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  الإهداء

وعانينا الكثير من الصعوبات  ،وقـاسينا أكثر من هم  ،بدانا بأكثر من يد  

الله نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين   وهانحن اليوم والحمد

   .دفتي هذا العمل

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى رمز العطاء والأبوة  اليوم وبكل فخر  

إلى الذي تعب من أجل تربيتي وغرس القيم  إلى رمز الكفـاح في الحياة  

  .ر واعتزاز أبي أطال االله في عمرهوالأخلاق في قـلبي إلى من أحمل لقبه بكل فخ

إلى من حملتني وهنا على وهن وسقتني نبع حنانها وعطفها إلى من  

ظلت دعواتها رفيقتي ورضاها عني سر نجاحي  إلى من انتظرت يوم النجاح  

   .هذا أمي الغالية

من قـاسموني عطف وحنان أمي وأبي إلى الشموع التي أضاءت     إلى

   .حياتي إخوتي وأخواتي الأعزاء

إلى من أعتز بصداقتهم خلود صفـاء رابعة إلى كل من عرف معنى  

   .التعب والسهر في سبيل البحث عن العلم والمعرفة

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي                          

 صبرينة مساهل



  شكر وعرفـان

نعم كثيرة منها العقـل  لق الإنسان وزوده بخالله الذي   الحمد

اضع جدا  هذه النعم التي كانت وراء إتمام هذا العمل المتو والصبر  

والذي جاء بعد ثمرة جهد راجين منه تعالى أن  مقـارنة بما كنت أتمناه  

وأن يجعله صدقة في ميزان  يجعله خيرا وسعادة لمن يسلك درب العلم  

                                   .تناحسنا

اعترافـا مني بالجميل والفضل للأهل الفضل فمن لم يشكر الناس لم    

يشكر االله أتقدم باسم معاني الشكر والتقدير إلى كل من تكرم  

بالأشراف على هذا العمل ولم يبخل عليا بتوجيهاته القيمة ودعمه الدائم  

  .الوردي حيدوسيللارتقـاء بهذا العمل إلى أستاذي ومرشدي الدكتور  

بالشكر والتقدير الخاص إلى لجنة المناقشة على  كما أتقدم  

بالشكر إلى    تفوتني أن أتقدمولهم مناقشة هذه المذكرة كما لا  قب

    .بجامعة بسكرة  كافة أستاذة الفـلسفة

  صبرينة مساهل
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مراحل المتعاقبة ولم تعرف مسارا لقد مرت الفلسفة منذ نشأتها بالعدید من ال      

التنوع على فكان تاریخها هو تاریخ التعدد و ,واحدا بل عرفت اتجاهات مختلفة  تجاهاا

وعلى الرغم من هذا  ،على مستوى القضایا والمفاهیم مستوى الزمان والمكان،

لتفلسف ومن هنا كان الاختلاف إلا أننا نجدها اتفقت على شيء واحد ألا وهو فعل ا

وخلال هذا  ،بارها شكل من أشكال الفكرنساني هو تطور الفلسفة باعتلإاتطور الفكر 

ت البیئة التي ظهرت فیها فكانت التطور كانت الفلسفة تعكس اهتمامات وانشغالا

وهذا راجع إلى أن كل فلسفة هي إجابة  ،سفة متمایزة ومختلفةفكار وتصورات الفلاأ

شهر لأاالعصور نجد حقبة العصور الوسطى لى تلك وبالعودة إ، عن أسئلة عصرها

نها كما أ، نانیة مع الدیانة المسیحیةذ امتزجت فیها الفلسفة الیو الإطلاق إ لىع

كل هذا یعود إلى  ،یتناسب مع مختلف جوانب الحیاة الإنسانیةاكتسبت طابعا دینیا 

باء الكنیسة الذین یرجع لهم الفضل في مزج ما اطلعوا علیه من معارف سابقة مع آ

تحمله فلسفة  را خاصا بهم وبالتمعن في ماتعالیم الدین المسیحي ونتجوا بذلك فك

جدها قد شكلت محورا خلاقیة وحضاریة نتماعیة وأالعصور الوسطى من قضایا اج

لة مناقشتها والإجابة عنها ولعل أبرزها نجد المشكلة سئلة الفكریة محاو هاما لطرح الأ

  .خلاقیةالأ

خلاقي لفكر الأن لیعتبر القدیس أوغسطین من أهم الفلاسفة والمفكرین الممثلی

، باء الذي یعتبر بدایة العصر الوسیطالعصور الوسطى وبالتحدید عصر الآ في فترة

خلاقیة وبالتحدید مشكلة الخیر والشر جزء الفلاسفة الذین شغلت المشكلة الأ ومن أهم

فطرح  على نفسه . كبیر من تفكیرهم باعتبارها من أكثر المواضیع التي تأمل فیها

ن خلقه أن الإنسان منذ أ ت حول مصدرها والسبب في  ذلك هولاالعدید من التساؤ 

ستعراف القیاسي متمسك بعفویة الخوف وجه الأرض وهو یعیش على هامش الا االله
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یدور في فلك التناقض المبهم  ، من المجهول وحتمیة الصراع مع تناقضات الحیاة

كما ، ورا وتعقیدالفكریة حضا یمكن اعتبار قضیة الخیر والشر أهم القضایا امن هن

ا نسان ونهایته لهذت  منطلقاتها المعرفیة المحور الأساسي للبحث عن مصیر الإشكل

غسطین بل سیطرت علیه تماما وربما یمكننا القول نجد هذه المشكلة قد شغلت فكر أو 

أن هذه المشكلة هي السبب في تحولاته الفكریة من المسیحیة والیها مرورا بالمانویة 

نسان ودفعه نحو س البشریة من خلال تحدید سلوك الإسطوة على النفلما لها من 

ینتهي  ساحة الصراع الذي یكون داخل نفسه بین هاذین القطبین وهو صراع أزلي لا

كثر المواضیع التي اهتم بها إلا بقمع الواحد منهما للأخر وبالتالي فهي من أ

جوبتها متباینة بحكم عظم أت مأوغسطین وطرح حولها العدید من التساؤلات والتي كان

  .حولاته الفكریة وتجربته المعاشةت

 القدیس  خیر والشر عندعلى مشكلة الصراع بین الركزت في هذا البحث  وقد

هي أبعاد دراسة  ما :شكالیة رئیسیة تمثلت فيأوغسطین وحاولت الإجابة على إ

ة جزئیة أسئلالقدیس أوغسطین لفكرة الصراع بین الخیر والشر؟ في حین أن هناك 

التوجهات التي صاغت فكر  هي أم ما :شكالیة العامة هيأعتقد أن لها علاقة بالإ

أوغسطین ؟كیف ارتبطت الخطیئة  جوهر الخیر والشر عند فیما یتمثل ؟أوغسطین

هو موقفه  ماهل الإنسان هو المسؤول عن فعل الخیر والشر؟ بدخول الشر للعالم ؟

لشریرة یل البشریة للخلاص من الطبیعة اهو سب ا؟ ومرمن الصراع بین الخیر والش

  ؟والوصول إلى الخیر المطلق

ارتأیت أن اقسم الفرعیة  جابة على الإشكالیة الرئیسیة والأسئلةلة مني للإوكمحاو     

  :لى مقدمة وخاتمةهذا البحث إلى ثلاثة فصول إضافة إ
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أعماله ارتأیت أن اقسمه للقدیس أوغسطین وأهم یعالج السیرة الفكریة  :ولالفصل الأ

یاة ول نبذة مختصرة عن حهو الأخر إلى مبحثین حیث سردت في المبحث الأ

ى ا المبحث الثاني فقد تطرقت فیه إلمأوغسطین ومرجعیاته الدینیة وأثاره الفكریة أ

لى ن خلال عرض طبیعة تحوله العقلي إضافة إطبیعة الاتجاه الفلسفي عنده م

زالة الغموض الذي یكتنف هذه المنهج الخاص به بهدف إلفلسفته و  السمات العامة

خلاقیة وجوهر الثاني أبوابه بعنوان المشكلة الألیفتتح بعد ذلك الفصل الشخصیة 

لشر عند أوغسطین حیث قسمته هو الأخر إلى مبحثین حیث تطرقت في الخیر وا

لعالم الى تأصیل فكرة الخطیئة عند أوغسطین ثم أصل الشرور في المبحث الأول إ

لى المبحث الثاني والذي خصصته لفكرة الخیر والفضیلة ثم وأنواعها لأنتقل بعد ذلك إ

بحثي هذا بعنوان رئیسي ومهم في  ت على إبراز أهم الفضائل عنده لأختمعمل

المدینتان وموقف أوغسطین من  حقیقةذي جاء تحت عنوان الفصل الثالث وال

مبحثین تطرقت في المبحث  لىالأخر إن الخیر والشر والذي قسمته هو الصراع بی

صل مرجعیة هذه النظریة وخصائص هما كذلك أوالغایة من لى حقیقة المدینتانالأول إ

ن الخیر والشر والذي ثم حاولت توضیح موقف أوغسطین من الصراع بی كل مدینة

الشر فساد في المجتمع والفضیلة سبیل النجاح إضافة إلى أن  ن تطرقت فیه إلى أ

ختتم لأ  لمدینة االله السعادة الأبدیة هو السبیل الوحید للسلام الأبدي وان  راعالص

  لیها من عناصر هذا البحث ي توصلت إالبحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج الت

  :نجد لى احتیار هذا الموضوعالأسباب التي دفعتني إمن بین ولعل 

كشف عن نسانیة بهدف اللإاالدافع القوي للخوض في أعماق هذه النفس 

  .الجانب المهمل الذي لم یلقى الضوء علیه تخوفا من صعوبة التعامل مع فكره
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لني اكتب جع ن الجزائریین به على الرغم من كونه جزائري هو ماعدم اهتمام الدارسی

في الفكر الجزائري بصفة لى احد الشخصیات المهمة إ لفت الانتباه فحوله بهد

   فریقي بصفة عامةة والإخاص

ما قدمه فلاسفة  ظهار مكانة الفكر الأخلاقي المسیحي من خلالفي إالرغبة 

   .خلاقي لاسیما أوغسطینالمسیح للفكر الأ

  :للهدف من الدراسةما بالنسبة أ

ادة قراءة عهو أنني رأیت أننا الیوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إ  

لفت نظر  لىقصد فهمه لذلك هدفت دراستي إ لیه بعمقالفكر المسیحي والنظر إ

الا له من دور في تطور الفكر وغسطیني ومالقارئ لمكانة الفكر الأخلاقي الأ

ربي بصفة عامة والمسیحي بصفة خاصة وذلك من خلال تسلیط الضوء على الأو 

لاق المتمثلة في الصراع بین الخیر والشر من القضایا المهمة في میدان الأخ قضیة

همیة موقف أوغسطین من هذا مدي أ لكشف عن نمطیة العلاقة وإبرازبهدف ا

   الصراع باعتباره فیلسوف ولاهوتي ورجل دین مسیحي

كثر مجموعة من المناهج لیكون البحث أ وقد اعتمدت في بحثي هذا على

 :من بینهاوضوحا 

حیاة أوغسطین  باستیعالأنه هو الوحید الذي یساعدنا على  :المنهج الوصفي

  .وأهم التوجهات التي صاغت فكرهأكثر من خلال وصف أهم ما مر به 

راه مناسبا في تحلیل بعض نصوص الكتاب المقدس لأني أ :المنهج التحلیلي

هذا راجع صلیة التي احتوت على بعض الغموض و وغسطین الأونصوص القدیس أ

   .لى فترة زمنیة بعیدةإلى أنها مترجمة وتعود إ
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التاریخیة لبعض  جل ضبط الجذورفقد اعتمدت علیه من ا :المنهج التاریخي

  ... وأصل مرجعیة المدینتان  فكار مثل فكرة الخطیئة واصل الشر في العالمالأ

من أجل مقارنة أوغسطین بغیره لاسیما في فكرة المدینتان  :المنهج المقارن

  .والاختلاف بینهما

  :في العدید من الصعوبات والتي تتمثل وكغیرنا من الباحثین واجهتنا

أوغسطین فمهما تجرد الباحث وحاول الدراسة بشكل القدیس القراءة النمطیة لفكر 

المفكر أو الموضوع  إذاخصوصا موضوعي لعینة بحثه فإنه یبقى أسیر ثقافته 

   .المدروس شخصیة دینیة مسیحیة

ذلك وجب علي أن عتماد معظم فلسفة أوغسطین على الكتاب المقدس لا

ود فیه خاصة كان صعب علي نتیجة الغموض الموج اخر هذا ماعتمد علیه هو الأ

   .سطورةوأن ما یحتوي علیه الإنجیل یبدو أ

  سلوبه لمعقد وصعوبة أى فكره اة فهم بعض المصطلحات وهذا راجع إلصعوب

وغسطین جعلنا نجد صعوبة في بین المراجع التي تناولت فلسفة أ التناقض الموجود

  .تحدید موقفه بالضبط من حالة الصراع 

اولت تجاوزها قدر ما استطعت ني حعلى الرغم من هذه الصعوبات إلا أ

من عندنا ن أخطأنا فسواء نجحت أم لا فلیس لنا حق الحكم فإن أصبنا فمن االله وإ 

فید واستفید وعلى العموم فإن فوق كل ذي علم علیم والكمال الله وأنا قد حاولت أن أ

  .العلي العظیم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  :الأولالفصل 

  السیرة الفكریة للقدیس أوغسطین وأهم أعماله

 



  

  

  

  

  

   

 

  السیرة الفكریة للقدیس أوغسطین وأهم أعماله: الفصل الأول

  حیاته الفكریة ومرجعیاته الدینیة : المبحث الأول   

طبیعة الاتجاه الفلسفي عند أوغسطین: المبحث الثاني                        
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 أعمالهالسیرة الفكریة للقدیس أوغسطین وأهم : الفصل الأول

تعد الفلسفة المسیحیة المؤسسة الرسمیة الوحیدة التي شكلت حیاة العصور           

كونهم اطلعوا على ارث ، فكان الرهبان والآباء أول من تصدى لهذه المهمة،  الوسطى وفكرها

ویعد القدیس ، لیسقطوا لاهوتهم المسیحي على  أبرز المسائل الفلسفیةالحضارة الیونانیة 

وهو شخصیة مركزیة في المسیحیة وتاریخ الفكر  ،أوغسطین من أشهر وأعظم هؤلاء الآباء

وفي هذا  فقد سیطر اسمه في الفكر الغربي ولم یفقد بریقه حتى الآن ،الغربي على حد سواء

التوجهات التي صاغت فكره ولتوضیح هذه التوجهات الفصل سوف نحاول التركیز على أهم 

یجدر بنا أن نعرج أولا على تعریف هذه الشخصیة التي مثلت الفكر المسیحي في العصر 

الوسیط محاولین التركیز على حیاته ومبرزین أهم مرجعیاته الدینیة والفكریة وأهم أثاره كذلك 

  .توضیح اتجاهه الفلسفي ومنهجه

  حیاته الفكریة ومرجعیاته الدینیة  :المبحث الأول

  حیاته : المطلب الأول

لاهوتي وفیلسوف مسیحي أحد كبار آباء الكنیسة الكاثولیكیة ولد في " أوغسطین     

نتشار كبیر لكل من في زمنه كان هناك ا ،1"م354نوفمبر  13في  (tagaste) *تاغست

هاتین الدیانتین حیث كان والده وثنیا الدیانتین الوثنیة والمسیحیة  نشأ في بیت یجمع بین 

  .2تقیة غیورة متحمسة لدینها) مونیكا(بینما كانت أمه مسیحیة ) باتریكس(

  **ثانیة عشرة من عمره ذهب إلى مدوراإلتحق بالمدرسة في سن مبكر وعند بلوغه ال     

، اعدهالیكمل تعلیمه في معهد شهیر حیث أرسى أساس معرفته بآداب اللغة اللاتینیة وقو 

عرف بمیله إلى الرذائل والمجون في صغره حتى شبابه وعند بلوغه السادسة عشرة من عمره 

                                                 
) 2016.عمان ردن لأا.1ط.دار أسامة للنشر والتوزیع (لسیاسیة  من كونفشیوس إلى ھیغل الفلسفة ا: باور أحمد حاجي   1

  57ص 
أوغسطینوس .أنظر (كلم جنوبي عنابة  100بعد حوالي على  سوق أخرس عة نومیدیا المعروفة الیوم بإسم تقع في مقاط*
  8ص . 2011 ،لبنان .بیروت  1مشرق طدار ال.الله جحا  تر سعد.الرسائل المتبادلة بین ھیرونیمس وأوغسطین .

  3ص ) 1990.1ط.دب،دن(،صراع أوغسطین:م لودیي عبد السلا  2
أوعسطینوس  :انظر علي زیغور(كانت مركز ثقافي مرموقا  كلم عن تاغستا 25المدن الصغیرة في نومیدیا تبعد  إحدى**
  )103ص ، 1983،بیروت  . 1ط ،دار إقرأ ،حیة والفلسفة الوسیطیةمقدمات في العقیدة المسیمع 
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إلى قرطاجة للإكمال تعلیمه إذ قال أوغسطین رسة نتیجة عجز والدیه على إرساله ترك المد

في تلك السنة مع ذلك قطعت دراستي أعادوني من مدوروش تلك المدینة القریبة التي كنت ":

النفقات للإقامة أطول  كان أبي یعد لي یم فیها بعد بغیة تلقن الأدب والخطابة إذبدأت أق

طموحه وكان طموحه أكبر من ثروته لأنه كان مواطنا متواضعا جدا من أهل  سمبقرطاجة با

  .المادیة ظروفهأي أنه ترك المدینة بسبب  ،1"مدینة تاجاستة

وقد وصف  ،2والمجون والتقى بـأقدس المحرماتفي هذه الفترة تحول إلى حیاة اللهو      

بتغاء إرواء تعطشي لأخس الشهوات أسلمت ا ولدى خروجي من طفولتي و: "حالته هذه بقوله

أي أنه ،3"تیاري لما لانهایة له من الشهوات المتزایدة في قلبي یوما بعد یوم كأنها غابة كثیفة

  .سوءالفترة تحولت حیاته كلیا  إلى الأفي هذه 

 ،لتحق بالمدرسة من جدید فتعلم الخطابة والبیانبعد سنة تقریبا تحسنت أحواله وا      

نجاح المرء في فن المحاماة رهین " :وبالرغم من كرهه للمحاماة إلا أنه مارسها حیث قال

     .فأي محامي أراد النجاح لابد أن  یمارس الحیلة والكذب  4"بكذبه ونفاقه

رتبطت بها الدیانات والعبادات المستوردة من بالطقوس القذرة التي ا لفترة تأثرفي هذه ا     

الشرق وكان أوغسطین قد صار رجلا تسوقه أهواء جامحة وشهوات عنیفة  أدى كل هذا إلى 

مرأة عاش معها احیث تعرف على  ،عزوفه عن الأخلاقیات المسیحیة ومثلها الروحیة العلیا

أطلق علیه فیما  *دیوداتب من خلالها طفلا سماه اطویلة أنجحیاة زوجیة غیر شرعیة مدة 

وقد " ،عتباره أول خطیئة في حیاته مخالفة لما ربته علیه أمه مونیكابا 5"ابن الخطیئة"بعد 

بن مثار إعجاب الجمیع وطالما تناقش مع أبیه في موضوعات عدیدة وقد كان ذكاء هذا الا

  .6"بیهللآ ثامنة عشرة من عمره حزنا عمیقسبب موته وهو في ال

                                                 
 55ص ص  )2012،تونس،1ط،اب والفنون دلآللعلوم وا المجمع التونسي ( ،تر إبراھیم الغربي .الإعترافات :أوغسطین   1

56.  
  1ص ) 1991 ،بیروت لبنان  ، 4ط،رق دار المش( تر الخوري یوحنا الحلو ،فات اعترالإ، أوغسطین  2
  .248ص ) 1984 ،1ج .لبنان  ،بیروت ،1ط ،ربیة المؤسسة الع( ،موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوي -3
 .2سابق ص مصدر ال ،تر الخوري یوحنا الحلو ،الإعترافات :  أوغسطین-4
: تر  ،المعلم . أوغسطین :أنظر ....(محاورة المعلم  وھو الذي إعتمد علیھ في ،ھو الإبن الغیر الشرعي للقدیس أوغسطین*

  )10ص ،1978،القاھرة  ،2ط ،مصریة  مكتبة الأنجلو ،حسن حنفي 
  249مرجع السابق ص ال . بد الرحمن بدوي ع-5

  100ص .سابق المرجع ال ،علي زیغور - 6
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حیث یعتبر  ،أثرت فیهوالتي  *سن التاسعة عشرة قراء أوغسطین مؤلفات شیشرون وفي     

في حیاته والتي من خلالها  نقطة تحول كبرى "هورطانسیوس"هذه المؤلفات خاصة كتاب 

تعرف كذلك على ، قتنع بوجوب البحث عن الحقیقةا اكم ،لى دراسة الفلسفة والحكمةتوجه إ

لا  العلم بهوإنما من باب  الإیمانمذهب الشك وقراء أیضا الكتاب المقدس لكن لیس بروح 

ن هذا الكتاب أثار في نفسه العدید من نصرف عنه ومع ذلك فإالكن سرعان ما  ،أكثر

التساؤلات ولعل أبرزها مشكلة الشر ظلت هذه الأخیرة تشغل باله فبقى یبحث عن تفسیر لها 

  .1طویلة من حیاتهمدة 

ة والحقیقة التي طالما بحث معتقدا أنه وجد فیها العف ** تلك المرحلة تبنى المانویة في     

بنها ینحرف سلوكیا وعقائدیا طردته من بیتها غیر أن محبتها له ولما رأت مونیكا ا ،عنها

  .دموعها لا تجف طالبة خلاص نفسهإلیها مرة أخرى وكانت  جعلتها ترده

فة التي طالما ظل أوغسطین تسعة سنوات مخدوعا بالمانوین معتقدا أنهم ینادونا بالع      

نه أي أ ،2"رب أعطیني الوداعة والعفة لكن لیس الآن یا"كان یقول  إذ أراد الوصول إلیها

وینال منه العفة من التغلب علیه  الإنسانیمنع شهوات كان یعلم أن الدین الحق هو الذي 

تهر بمیله إلى الذي أش قداتهم وذلك حینما التقى برئیسهمعرف بطلان معتومع مرور الوقت 

یسأله  أوغسطین  فبدأعتباره مطلعا على مؤلفات شیشرون م ببلاغته باالجماعات والتأثیر فیه

 :ویؤكد هذا بقوله  ،3یمانه بالمانویةهتز إفا ا على تلك الأسئلةفوجده عاجزا على الإجابة 

تسع سنین تمرغت في ذلك الوحل العمیق وفي ظلمات الضلال  یقارب ذلك أنه مضي ما"

                                                 
  .25ص )2013. القاھرة مصر،1ط،المركز القومي للترجمة( فؤاد زھري أیمن : تر ،أوغسطین : ماثیوز.ب جاریث  1
ق م أرخ في البلاغة وأمتھن المحامات لھ  43ق م بقریة أرینیوم ومات بھا   106كاتب وخطیب وفیلسوف لاتیني ولد في  *

  ).378ص . .بیروت  ،3ط دار الطلیعة للطباعة والنشر . معجم الفلاسفة . طرابیشي جورج:أنظر ( مؤلف في الجمھوریة 
أن العالم یتكون من أصلین قدیمین أحدھما النور والأخر الظلمة یرى  ،) ق م 3(مؤسسھا ماني بن فاتك في القرن **

دار . المعجم الفلسفي . مراد وھبة : أنظر(مذھب فلسفي یقر بوجود مبدأئین كونیین متلازمین ھما مبدأ الخیر ومبدأ الشر.
  ) 258_257ص . 2007. القاھرة . قباء الحدیثة للنشر والتوزیع 

  14، 13ص ص ،1962الإسكندریة  ،دط  تر بشرى الكرنك . جبل في شرح موعظة ال: أوغسطین   2
  15 المصدر نفسھ ص    3
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نه كشف خداعهم بعد مدة أ 1"وكانت المحاولات المتتالیة للخلاص تزید من غرقي  فیها

  .طویلة

ي قرطاجة وكذلك بسبب روما بسبب فظاظة الطلاب فلى م قرر السفر إ 382في عام       

ذاهب لتودیع  أمه منعه لكننه أوهمها بأنهقتراح من صدیقة لینال مجدا وغننا فحاولت ا

وضحه أوغسطین موعها وهذا ما نها غارقة في ده وسافر تاركا إیاها تتحسر غیبة ابصدیق

ضطراب الا فت والدتي خفق قلبها من القلق وولما عزمت على السفر وعر "فاته اعتر في ا

سلیة على فراقي وجدت في أترى باكیة حتى البحر وهي تجري والدموع من غیر أن تقبل ت

ما أن ترجع معي أو علیك إ لا هي تصیح بي یا أوغسطینوسولما وجدتني أمسكتني و 

ولما وصل إلى روما  ،2"تأخذني معك فكنت أموه علیها أني ذاهب لوداع صدیقي في السفینة

  .ستعاد عافیته بعد مدةلملاریا لكن سرعان ما اشتد علیه المرض وأصیب باا

حتاج أحد حكام میلانو أستاذ للبیان فتح مدرسة للخطابة وبعد مدة اترة في هذه الف      

م وكان قد فقد معظم إیمانه بالمانویة شاءت 384فأستدعي أوغسطین إلى تلك المهمة سنة 

به وهذا الأخیر شمله بعطفه  فأعجب *أمبروزیوسالأقدار أن یلتقي بأسقف میلانو القدیس 

تاة الزنا فلبى أمه إلى میلانو وألحت علیه أن یترك ف في هذه الفترة لحقت به ،وحبه هو أیضا

  .3بنه معهرغبتها وأبعد أم ابنه عنه تاركا ا

أثر كبیر على أوغسطین حیث بدأ ینظر للكتاب المقدس  مبروازلقد كان للقدیس ا      

والمسیحیة نظرة أفضل كما تمكن من تقدیم إجابات له على كل التساؤلات التي كان یثیرها 

 ترحتها علیه أمهاقنفصل عنها لیتزوج فتاة مرآة أخرى ثم اهوائه العنیفة جعلته یتخذ له ان ألك

                                                 
  90مصدر سابق ص ،إبراھیم الغربي  ،تر ،الإعترفات .أوغسطین   1
 80مصدر سابق ص ،الخوري یوحنا الحلو  ،تر ،الإعترافات : أوغسطین   2
لھ العدید من الأعمال لعل أبرزھا سر ،خلاق المسیحیة وھو مثال للأ ،أسقفف مدینة میلانواحد معلمي الكنیسة اللاتینیة * 

دیر الشھید  ،لأولى نظرة شاملة  لعلم الباترولوجي في الستة قرون ا: یعقوب المالطي : أنظر ...(في التوبة  ،تجسید الرب 
  256ص  ،2008الإسكندریة  ، 1ط ،العظیم 

  15سابق  صمصدر . في شرح موعظة على الجبل ،أوغسطین   3
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في ذلك الوقت قرأ الأفلاطونیة الجدیدة والتي كان من أثرها علیه أن مكنته من أن یدرك أن 

الدیانة المسیحیة دیانة معقولة كما شجعه أصدقائه من قراءة الكتاب المقدس والتعمق فیه 

نطباعات بفضل مطابقة للحكمة وقد تأیدت هذه الا كیف یلزمه أن یحیا حیاة فكشف له

هتدائه من الأفلاطونیة إلى وا *فیكتورینوس هو قسیس روي له قصة توبته مقابلته لرجل و

  .جعله یحتقر نفسه المسیحیة الذي 

یوما بینما كان جالسا في حدیقة منزله ضاقت نفسه وبدأت الدموع تتساقط من  ذات     

 اللحظة إلى متى هذا التشویق ولماذا أقول غدا؟ لماذا لا تكون هذه"عیونه فبدأ یصرخ قائلا 

وبعد صراع عنیف مع نفسه سمع صوت  ،1"نفسها هي الحد النهائي الحاسم لعهد الطیش

فأعتبر هذا الصوت بمثابة رسالة ودعوة من الإله  ،"أقراء وخذ  ...أقراء خذ و"طفل یصیح 

النوم  إنها الآن ساعة لنستیقظ من"ففتح الكتاب المقدس فكانت أول عبارة وقعت علیها عینه 

عندما سمع هذه  ،2"قد تناهى اللیل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور

ة قلبه وغمر السلام نفسه وهكذا أسلم نفسه للإرادة الكلمات وفهم معانیها غمرت السكین

تحققت  بروز بتعمیده وهكذام حیث قام القدیس ام 387وتغیرت حیاته وكان ذلك في صیف 

ك الحین عتناقه الدیانة المسیحیة ومن ذلأمنیة والدته التي طالما انتظرتها  والتي تمثلت في ا

والدفاع عنها وعاد الى إفریقیا وفي الطریق  هتم بدراسة المسیحیةتخلى عن تعلیم الخطابة وا

م ثم عاد إلى  تاغستا وأسس جماعة رهبانیة  388ماتت أمه في إیطالیا فأقام في روما حتى 

 م  كما ألف العدید من الرسائل و 391صغیرة هناك ثم عین أسقف لمدینة هیبون سنة 

حوالي أربعین سنة كان  الشروحات المتوسعة للكتاب المقدس وقد ظل أسقف لمدینة هیبون

                                                 
 مقولات أرسطو ترجم العدید من ،تمثال البیان في روما حتى نصب فیھا الھ  علم ،اسمھ الكامل مارینوس فیكتورینوس *
 2012 ،القاھرة  ،دط ،مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ،تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط  ،أنظر  یوسف كرم (
   23ص،
  12_ 11 ص  مصدر سابق ص ،زكریا إبراھیم : تر. فاتاالإعتر،أوغسطین  1

                                                                                                      14المصدر نفسھ ص   2
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م  وقد قضي مدة من  430توفي عام ، فیها بمثابة  قدوة ونموذج للرجل المثالي والصالح

  .1حیاته مناضلا ومدافعا على العقیدة المسیحیة

   مرجعیاته الدینیة والفكریة: المطلب الثاني

لسابقة على قبل الدخول في فلسفة القدیس أوغسطین لابد من الإشارة إلى توجهاته ا     

إیمانه المسیحي هذا راجع لكون حیاته الفكریة تتخللها العدید من النقاط بدورها جعلت حیاته 

ختلال الترابط فیما بینها ت فیما بعد على مؤلفاته من خلال املیئة بالثغرات الجذریة والتي أثر 

والتي تتمثل  ولمعرفة أهم التوجهات التي صاغت فكره لا یمكننا عبور مراحل مهمة في حیاته

  :فیما یلي

تأثر القدیس أوغسطین بمحتوى الكتاب المقدس والذي یحتوي  " لقد :الكتاب المقدس -1

بدوره على دراسة الفلسفة وبهذا نشأ حبه الكبیر للفلسفة وكان متحمسا أشد الحماس لبلوغ 

فهو تناول الكتاب المقدس وهو في التاسعة عشرة من عمره فلم یجد فیه  ،الحقیقة الیقینیة

  .2"مبتغاه

اب المقدس ولم یجد فیه الكفایة طلع القدیس أوغسطین على الكتبعد ما ا: المانویة -2

الوجود  نصرف إلى المانویة لأنه رأى أن هذا الدین یتحدث عن الحقیقة ویجعل الغایة منا"

 الحقیقة بصرف أخرى بدأ له هذا المذهب عقلیا لأنه یدعو إلى كتشاف الحقیقة ومن ناحیةا

 النظر عن كل سلطة كتابیة أو دینیة ثم أن هذا المذهب قد أرضى النزعة الحسیة عند

 كان حسیا مادیا وقد أراد أن یبرر هذه النزعة فوجد أن المانویة تؤمن أوغسطین فقد

  .3"بالمادة

                                                 
  115ص مصدر سابق ،زكریا إبراھیم : تر أوغسطین الاعترافات   1
مؤسسة عز الدین  للطباعة (،علي زیغور وعلي مقلد :تر  ،تاریخ الفلسفة والعلم في أوربا الوسیطیة : وبجوان  جونو  2

  277ص.  1993.دط،بیروت . والنشر 
  .17ص 1973. بیروت . الكویت . 3ط. القلم  دار ،وكالة المطبوعات .( فلسفة العصور الوسطى . عبد الرحمن بدوي   3
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قال أن العالم هو تحت سیطرة قوتین هما الخیر والشر  مانيإضافة إلى هذا نجد أن      

وزعم أن العالم مصنوع من أصلین أحدهما النور والأخر الظلمة وأنهما أزلیان وقد ذهب 

أصحاب هذه البدعة إلى القول أن لیس في وسع المرء أن یخلص من هاتین القوتین وبهذا 

ا المذهب كفیلا بإشباع حاجته وجد أوغسطین ما یبرر سلوكه الشهواني الفاجر فكان هذ

 .1المزدوجة والسعي وراء الیقین والركض من إشباع نفسه باللذة والشهوة الجسدیة

لقد مر القدیس أوغسطین بصراع عنیف یتخلله بالداخل هذا ما دعاه یشك في كل : الشكاك -3

 ،الذین یعتبرون الشك مصدر لفلسفتهم كادمینرفه من قبل هذا ما جعله یرجع  للأعشيء ی

طلع على مؤلفات شیشرون الأخرى خطرت بباله من جهة أخرى أنه بعد أن ا،من جهة هذا 

عترافاته على السبب الذي أراد من من الفلاسفة الشكاك حیث قال في ا أن یصبح هو أیضا

أن فلاسفة  تولدت لدي حینئذ قناعة مفادها لقد"خلاله أن یصبح من الفلاسفة الشكاك 

الأكادیمیة الجدیدة هم الأكثر فطنة بین جمیع الفلاسفة إذ یعتقدون أن كل شيء إنما هو 

على الرغم من أنه ، 2"موضوع للشك وأن إدراك حقیقة الأشیاء أمر یتجاوز قدرة البشر

سرعان ما تخلى على هذه الفكرة إلا أنه لا یمكن إنكار تأثره بهذا المذهب وفي كتاباته دلیل 

  .لى ذلكع

وتعالیمهم وبعد أن  بعد أن بدأ الشك یراوده في أفكار المانویین :الأفلاطونیة المحدثة -4

تعرف على ) الفلاسفة الشكاك(نجح في التغلب على أراء وأفكار رجال الأكادیمیة الجدیدة 

تعالیم الأفلاطونیة المحدثة والتي كانت بمثابة مساعد كبیر في تقدیم الحلول للعدید من 

أنها  ى المعرفة كماالمشكلات العقلیة حیث وجد فیها ما یشبع نزعته العقلیة للوصول إل

المسیحي مع  الإیمانقتراب من الكنیسة المسیحیة وفتحت له الطریق للاقتناع بساعدته في الا

                                                 
 احدھما النور والأخر الظلمة  ،یرئ أن العالم یتكون من أصلین قدیمین  ،ق م 3بن فاتك مؤسس المانویة في القرن  ماني  
 .558ص  ،2007 ،القاھرة  ،دار قباء الحدیثة للنشر والتوزیع ،المعجم الفلسفي  ،أنظر مراد وھبة (

  6 5ص مرجع سابق ص .لودیي عبد السلام   1
  34 33ص ص  ،مرجع سابق .جاریث ماثیوز   2
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العلم أن الأفلاطونیة المحدثة لم تكن قادرة على إشباع جوعه ولم تنجح من الصراع في 

  .1والذي كان سبب في منع روحه من تذوق طعم الراحة والسكینة ،داخله بسبب المادة والروح

لقد ساهمت الأفلاطونیة المحدثة بقدر كبیر في هدایته وذلك من خلال أنه : تداءالإه  -5

عند قرأته للأفلاطونیة وهو في عمر الحادیة والثلاثین إتجه إلى أكثر شيء یكرهه 

  .2ألا وهو الكنیسة كما أظهرت له التعالیم الموجودة فیها *فورفوریوس

خاصة بعد   ترب من الدیانة المسیحیةمیلانو اقرى أنه في فترة وجوده في من جهة أخ     

مبروزیوس أسقف المدینة خاصة عند تقدیمه لتفسیرات حول الكتاب سماعه لمواعظ القدیس ا

المقدس فتأثر به  لكن لم یكن مقتنعا بصحة ما یقوله رجال الدین المسیحي وحدث ذات یوم 

لأخیر بمثابة دعوة للاهتداء بینما كان جالسا في حدیقة منزله أن سمع نداء وكان هذا ا

 فتحولت حیاته واهتدى إلى السبیل القویم وتغیرت حیاته رأسا على عقب فأعتنق الدیانة

  .3م وذلك بعد قیام أسقف المدینة بتعمیده 386المسیحیة سنة 

عتناقه بروز بتعمیدة وبعد امیام القدیس ابعد ق:تحوله الكامل إلى سلك الكهنوت _6

وهناك قام بتأسیس دیر وقد تمت تسمیته كاهنا في إقلیم هیبو  اتاغستالمسیحیة عاد إلى 

هتمامه بدراسة قف هیبو وقد امتازت تلك الفترة بابحوالي سنة أصبح مساعد للأس وبعدها

الحكمة بهدف البحث عن الحقیقة لكنه لم یظل على هذه الحالة بل شهدت حیاته تحولا تاما 

هتمام النخبة المنعزلة عن الناس إلى الاهتمامات االفلسفة إلى اللاهوت فتحول من " من

إذ أصبح أوغسطین الأسقف یحیا ویعمل من (بالناس والدفاع عن المعتقدات التي یؤمن بها 

دایة هذه وقد كانت ب) أجل شعبه المسیحي أكثر مما یحیا ویفكر من أجل الفكر الفلسفي

                                                 
 7-6ص ص ، مرجع سابق :یي عبد السلام لود  1
أنظر (م 233یدعى ملخوس ولد في مدینة صور حوالي ‘ یعتبر من أتباع المذھب الأفلاطوني ینتمي إلى أسرة وثنیة *
   151س  2000 ،مصر ،دط  ،دار المعرفة الجامعیة  ،دراسات في فلسفة العصور الوسطى ،ماھر عبد القادر محمد :
 ،مصر ،القاھرة  ،1ط. ھنداوي للتعلیم  والثقافة مؤسسة ( ، يأحمد محمد الروب: تر .أوغسطینوس : ھنري تشادویك  2

  30ص  )2016
المركز  ،ید تر إمام عبد الفتاح إمام وإسحاق عب) تاریخ الفلسفة من أوغسطین إلى دانز سكوت . (فریدریك كوبلستون   3

  .67 66ص ص  ،2010 ،مصر.القاھرة  .1ط ،القومي للترجمة



أعمالههم  أو   أوغسطينالسيرة الفكرية للقديس                                 الأولالفصل   

 

 
16 

على الاهتمام بالمسیحیة والدفاع  أي أنه في هذه المرحلة عمل1" وتنتهي بوفاته391الفترة 

  .عنها والتصدي لكل الهرطقات الموجهة لها مما جلب الشعب إلیه فذاع صیته 

  أثاره الفكریة : المطلب الثالث 

تحصى حیث ألف أكثر  تعد ولا أوغسطین كغیره من الفلاسفة ترك لنا أثارا لاالقدیس      

  كتابا باللاتینیة بالإضافة إلى الرسائل والأطروحات  230من 

وضع هذا الكتاب لبحث مسألة الیقین كان هؤلاء یشكون بكل : "كادمیینضد الفلاسفة الأ  -1

شيْ وقد تبنى القدیس أوغسطین وجهة نظرهم إلى حد ما دون أن یمنحهم ثقته الكاملة 

حتمالانیة المعتدلة وحتى نه تعلق فقط بالقول بنزعته الاحتمالیة والاذ أإ ،ولاسیما روحه ونفسه

   2"إذ  لم یلب أن تخلى عن المذهب، هذا لم یدم لدیه

نه موجه إلى االله ترافات من أعظم مؤلفات أوغسطین لأعیعتبر كتاب الا: "عترافاتالا - 2

م سیرة  400حیث كتب فیه حوالي " بوصفه توبة له من جمیع الذنوب التي قام بها ،مباشرة

قلابه لتاریخه الروحي والفكري وروایة انوهو تحلیل  ،3"هتدائهطریقه ا ،حیاته ومساره الفكري

وهو روایة لتحوله إلى المسیحیة  ،إلى المسیحیة وعلاقاته بأوساط الأفلاطونیة المحدثة

یة والنفس البشریة بالإضافة وعلاقاته بالأفلاطونیة المحدثة كما حلل فیه طبیعة الإله الروح

إلى أنه درس مشكلة الشر ورأى أن الإله هو الحق ولا وجود لغیره لأنه لا یتحول ولا یتغیر 

أما وجود الأشیاء فهو مجرد وجود زائف وغیر دائم وقد صرح فیه أوغسطین بأن الموجودات 

عتباره جزء من هر مع أن الشر ملازم للمخلوقات بافي عالم الفساد تكون صالحة في الجو 

  .4یةالإنساننظام الكون كما أعلن أن معرفة الذات لا تتم إلا من خلال الذاكرة 

                                                 
       1لروافد للنشر والتوزیع طدار ا ،) جدل البدایة والنھایة والعود الدائم(فلسفة التاریخ  ،)وأخ(علي عبود المحمداوي   1

  86ص   2012بیروت 
  108ص . مرجع سابق  : علي زیغور   2
  61ص . مرجع سابق . باور أحمد حاجي    3
  69ص ،2011 ،عمان  ،دار المسیرة للنشر والتوزیع  دط ،مصادر فلسفیة . عصام زكریا جمیل   4



أعمالههم  أو   أوغسطينالسيرة الفكرية للقديس                                 الأولالفصل   

 

 
17 

المعلم من مجموعة المحاورات الفلسفیة التي كتبها أوغسطین في أول : "محاورة المعلم_3

في  بروازقس العماد أخیرا على ید القدیس امبعد أن قبل ط 389عهده بالتفكیر الفلسفي سنة 

م ونزح إلى مسقط رأسه في إفریقیا عاكفا على نفسه ومؤسس أول دیر  387میلانو سنة 

نتسبوا یئته كما یسمیه وهو من أوائل من ابن خطومحاور أوغسطین هو ادیودات ا ،إفریقي

وقد وضح في هذه المحاورة أن اللغة عاجزة  ،1"إلى دیره كان عمره وقتئذ ستة عشرة عاما

ستبدل اللغة بمنهج حدسي هذا الأخیر هو بمثابة نور إلهي یؤدي وقد ا ،على بلوغ الحقیقة

ستشراقیة توصلنا إلى المعرفة المباشرة هي لغة جدیدة واإلى  معرفه مباشر للحقائق وأن هذه 

  .معرفة الإله في النظام الكوني المتكون من الأشیاء والموجودات

المانویین لما عاد إلى وطنه وجه همه إلى كتب للرد على  :كتب للرد على المانویین - 4

أخلاق الكنیسة الكاثولیكیة وأخلاق المانویین  " مناهضة المبتدعة فكان من أثر ذلك كتاب

   2"وكذلك كتاب في سفر التكوین ردا على المانویین

 )الرد على الدوناتین( ،)الرد على البلاجیین(نذكر منها : كتب للرد على بدع المسیحیة -5

رد أیضا على ( كما) في المعبودیة( )الرد على رسالة باتیلیون)(الة بارمینیانعلى رسالرد (

  3)الأریوسیین

وقد  م،410ألف أوغسطین هذا الكتاب إثر نهب روما سنه ) 427_412"( : مدینة االله  -6

حمل أوغسطین آلهة روما الوثنیة أسباب الهزیمة ورآها مسؤولة عن هذه الكارثة فدرس 

نحطاط الذي أصابها وعزاه إلى فساد دح الأجداد العظام ثم حلل الاا ومتاریخ روم

نه أى أن الشعب المحتار سوف ینتصر لأور  ،الحاكم الذي كان سبب تدمیر المدینة

ومیز أوغسطین بین المدینة الأرضیة  ،یفنى إلى الكنیسة الكونیة التي أقامها المسیح

                                                 
بة الأنجلو المكت. توما الإكویني . أنسلم . أوغسطین ( نماذج من الفلسفة المسیحیة  في العصر الوسیط . حسن حنفي حسین  1

  10ص . 1978القاھرة . 2ط. مصریة 
  28ص مرجع سابق :.یوسف كرم   2
  108ص . مرجع سابق  :علي زیغور   3
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ماویة حرمه الإله وبین المدینة السنتهاك قوم على حب الذات الذي یقود إلى االتي ت

أي أن الفكرة الأساسیة التي  ،1"حتقار الذاتا لإله والتي یجب أن تقوم على حب ا

تتحكم في هذا الكتاب هي الموازنة بین ما أطلق علیه مدینة ومدینة الشیطان وانطلق 

هذه یة من میول ورغبات ومحبة و الإنسانفي التأسیس لذلك من خلال ما في الطبیعة  

المحبة بدورها تنقسم إلى قسمین محبة الذات ومحبة االله فالأولى أطلقها على المدینة 

التي ولد فیها ألا وهي المدینة الأرضیة والثانیة مدینة الله وهكذا نشأت مدینتان تعود 

  .إلیهما كل المجتمعات البشریة

كذلك ) 416_400(ألفه سنة " في الثالوت" :عدیدة ومتنوعة نذكر منها: كتب عقائدیة  -7

مراسلات مع القدیس ) (مراسلات مع القدیس جیروم) (العقیدة المسیحیة( كتاب

  .2وغیرهم )...بولینوس

في  ،مناجات في الطبیعة واللطف ،من بینها رسالة في خلود النفس :كتب أخرى متفرقة  -8

سائل وغیرها من الكتب والر  ،الحیاة السعیدة ،والعقیدة الإیمان ،في الموسیقى ،البدع

 .3والشروحات والمواعظ المختلفة

  

  

  

  

  

                                                 
  69ص.مرجع سابق ال. عصام زكریا جمیل   1
  110ص . مرجع سابق ال.  علي زیغور   2
  249ص . مرجع سابق ال. 1ج،موسوعة الفلسفة . عبد الرحمن بدوي   3
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  أوغسطین  طبیعة الاتجاه الفلسفي عند: المبحث الثاني

  طبیعة تحوله العقلي :المطلب الأول

المسیحیة  بعد الاطلاع على الأفلاطونیة المحدثة لم یبقى على أوغسطین للاعتناق     

المسیح فقال أنهم عرفوه على االله ووجدوه في ذهن  اعتناق تاما سوى أن یعتقد بأولوهیة

كذلك عرفوه على طبیعته الروحیة والكلمة الخالدة التي تنیر وتشع كما نجد أن  الإنسان

أوغسطین عبر عن حیرته من وجود كلمة لوغوس في الأقانیم الثلاثة الأفلاطونیة ولقد وضع 

بما یكون قد التقى بالنبي في مصر افتراض في العقیدة المسیحیة یقوم على أن أفلاطون ر 

ب بنظرتهم الجمالیة للكون كما أعج"،1تخلى عن هذه الفوضویة التي شغلته لكنه سرعان ما

من خلال  2"أنه عدل فیها وأتقنها وهو الأمر نفسه الذي فعله بمفهوم الوحي إلا )مفهوم الشر(

  .به  فكار الخاصة إضافته لبعض الأ

الأفلاطونیة ذلك بقلب مسیحي مرتبط ارتباط وثیق  الأفكارل كل الأهم أن أوغسطین تقب     

ع الأحداث إیمانه وهذا واضح جدا في تتابوكانت لدیه رغبة كبیرة في أن یعیش ، بالكنیسة

في عداد  التي عاشها ولعل أبرزها تعرفه على القدیس أمبروز وتأثره بمواعظه كذلك تسجیله

تحوله  إثباتكل هذا دلیل كافي على ، لأفلوطینءته ى قراتعلم العقیدة المسیحیة إضافة إل

في المحطة الأفلاطونیة ولم یقرأ إلا كتب  للمسیحیة قبل وعلى الرغم من أنه لم یبقى كثیرا

أنها شجعته وبثت فیه الحماس والرغبة كما وجد فیها متعة فكریة ساعدته في  قلیلة منها إلا

  .الاطلاع على الكتاب المقدس والذي وجد فیه النعمة والتواضع وفتح أمامه الطریق للفهم

في هذا الجدل الواضح تمكن أوغسطین من أن یرتقي نحو العقل التام كما ساعدته      

ومن  3"الي والتفكیريمت التیولوجیا الأوغسطینیة بالتیار المثهكذا اتس"الأفلاطونیة في ذلك 

                                                 
  137مرجع سابق ص  ،یغور علي ز  1
  138المرجع نفسھ ص   2
  138ص المرجع نفسھ   3
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عمال العقل ذلك من خلال إفي تجربة مسیحي و  هنا أصبح تفكیر أوغسطین تفكیر فیلسوف 

هو الذي أتى ) الإیمانالتحول إلى (بیس أن تحوله الأخلاقي یقول كوم"الفلسفي في العقیدة 

لك نتیجة للصراع ذ ،1"ول الفكري وكان أصعبأخرا عن التحفقد جاء هذا مت،  بعد وتأخر

قد تخلى على مام المسیح وبذلك فلكن استطاع الاستسلام والتواضع إ القائم بین شهواته وعقله

والزهد الدنیوي كما رفض الزواج وضحى بحیاته في سبیل خدمة االله والمسیحیة تعلیم الجذابة 

رادة بعد ما أصبح أوغسطین مسیحیا بالقلب والإ ومنذ المشهد الذي حصل له في حدیقة بیته

  .كان مسیحیا بالعقل والفكر

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  139المرجع  نفسھ ص  :علي زیغور   1
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  السمات العامة لفلسفة أوغسطین  :المطلب الثاني

قبل التحدث عن منهجه نرى من الأفضل أن نعرض ملامح فلسفته بوجه عام لأن ذلك      

الفلسفة والتي یمكن حصرها في النقاط  هاته شأنه أن یوضح لنا الكثیر من جوانبمن 

یمكن تقویم فلسفته تقویما علمیا بمعزل عن تفكره اللاهوتي حیث كانت الفلسفة  لا :التالیة

لا مجرد مذاهب لاهوتیة هي إ أما المدارس الوثنیة للفلسفة ما ي الفلسفة الحقةالمسیحیة ه

  .زائفة

 إلىقعه المعاش وهذا راجع وا ته الحیة وعند التمعن في فلسفته نجدها مستمدة من تجرب     

طبیعة الفلسفة في العصور الوسطى التي كانت تهتم بالعمل والخلاص لهذا كان الهدف 

والسعادة التي سعى دوما لها .الرئیسي الذي سعى له أوغسطین هو البحث عن السعادة 

  .2"الاستمتاع بالحقیقة"وقد عرف السعادة بقوله  ،1هي السعادة نحو االله إلیهاوحاول الوصول 

قیقة والبحث عن السعادة لم الح إلىالفلاسفة في محاولتهم للوصول  یؤكد أوغسطین أن      

لیها ومن هنا بدأ ا إلیها كاملة بل توصل والى جزء فقط معتقدین أنهم نالوها وتوصلو یصلوا إ

لى الحقیقة المطلقة بل ده غیر كفیل للوصول إیه فالعقل وحالعقل في الوقوع في الأخطاء وعل

والمسیحیة بنعمها المعطاة لنا في الكتاب المقدس ، لابد من وجود مساعد یكشف له الطریق

فهي تقدم لنا االله في أعظم صورة ، وحدها قادة على ذلك باعتبارها مصدرا للحكمة الكاملة

 الإیمانان هذا الأخیر ینشد وان ك، سابق عن العقل الإیمانأوغسطین أن  ولهذا اعتبر

عنده هو  الإیمانحق بهدف تعقله وعلیه فى الوالعقل یسعى إل، باعتباره هو الحق والعقل

لكن الأولویة  الإیمانهذا معناه أن أوغسطین یرى أن العقل یسبق ، قبول عقلي لحقائق الدین

لن یوجد ویستقر في غیاب العقل لان  الإیمانیمان أن ینقد العقل كون یمكن للإ لیست له ولا

                                                 
ص ص  1993،بیروت لبنان  1أوغسطین فیلسوف  العصور الوسطى  دار الكتب العلمیة ط،امل محمد محمد عویضة ك  1
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البحث عن الیقین بل البحث عن السعادة والحق یتم من خلال العقل أولا ومن هنا كانت 

من جهة ، الأولویة للعقل أولا لكن هذه الأولویة لیست مطلقة فهي على المستوى الفردي فقط

یة یعجز الإیمانلقضایا سابق عن العقل والسبب في ذلك وجود العدید من ا الإیمانأخرى نجد 

الاستدلال علیها  الإنسانالعقل عن تفسیرها والبرهنة علیها بمعنى أخر هناك قضایا بمقدور 

  .1ومعرفة صدقها من كذبها وأخرى یجد المرء نفسه عاجز عن فهمها والبرهنة علیها

هناك  وهذا معناه أنه لن تكون) العقل(على المعرفة ) النقل( الإیمانیقدم أوغسطین      

هو نقطة بدایة لنمو المعرفة وهو  الإیمانفهو یعتبر أن  الإیمانلم یسبقها  معرفة حقیقة ما

نما یؤمن لیفهم أي البحث إ یفهم لیؤمن و لا الإنسانلرئیسیة لبلوغ الحقیقة وعلیه فالبدایة ا

من  لذا وجب علینا الترتیب الذي یبدأ یمان بل یبعدنا عن الحقیقةیوصل لإ عن المعرفة لا

عند أوغسطین سابق عن العقل أي في غیاب  الإیمانلیصل إلى الحقیقة هكذا ف الإیمان

 الإیمانلن یكون هناك قوة تمكن العقل من أدراك الموضوعات وهذا راجع الى وظیفة  الإیمان

ومع ذلك فهو ، التي تتمثل في تغذیة العقل من أجل أداء وظیفته التي تتمثل في بلوغ السعادة

هو عبارة عن موافقة  الإیمان أنأدنى من العقل والسبب في ذلك هو  الإیمانیعتبر أن 

ى العقل بحاجة إل الإیمانمن بالشواهد والبراهین وعلیه فوتسلیم أعمى عكس العقل الذي یؤ 

أنواع المعارف لى دراسة كل لذا دعا إ الإنسانفهم ما یؤمن به  لان وظیفته هي محاولة

بالتالي جعل فهم ما یؤمنون به و ها تعمل على مساعدة المسیحیین على وم وفهمها لأنوالعل

  .2مانهم قوي قائم على الحجج والبراهینإی

متمایزان بالذات لم  الإیمانأوغسطین مع علمه بأن العقل و "نعلى الرغم من هذا نجد أ     

قة تظهرنا على حقی  كلیةیضع مبدأ یكفل استبقاء هذا التمایز ولكنه جمع بینها في حكمة 

                                                 
  37مرجع سابق ص ال ،كامل محمد محمد عویضة   1
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ذن أمن كي وسائل للبلوغ إلیها هي المسیحیة إوتمدنا بال الوجود وتدلنا على غایته الحقة

  .1"تتعقل

  منهجه: المطلب الثالث

ى سلطة الكنیسة في عصره كانت هناك حاجة إلالسائدة  روفالظنظرا للجو الفكري و      

بناء النظام ووضع حد لحالة الفوضى التي عمت نتیجة فساد الدولة  إعادةتعمل على 

ظهور فلسفة  إلىوضعف الفكر الفلسفي الیوناني الذي أدى ، وضعف السلطة هذا من جهة

وقد رأى القدیس أوغسطین أن سلطة الكنیسة وحدها قادرة على تقدیم ، الشك من جهة أخرى

  .غ مذهب صالح بأن یكون عقیدةالحلول وأنه كفیلسوف مسیحي بمقدوره أن یصو 

یقوم منهجه هذا بصفة عامة على فكرة أساسیة مفادها أن السبیل الوحید للسعادة والنجاة      

رفة النظریة في محولتها للوصول تتجاوز مرحلة المع هو الدین لا الفلسفة كون هذه الأخیرة لا

الدیني  الإیمانأن  في حین، *جوستینلیه القدیس سبقه إ االله وبلوغ السعادة وهذا ما لىإ

لقائمة االله وذلك من خلال التجربة الروحیة والوجدانیة ا إلىیجعل المؤمن قادر على التوصل 

بلوغ السعادة وجب علیه  الإنسانأراد  إذارادة هذا معناه أنه على الاعتقاد والشعور والإ

  .والثابتنه هو وحده الكامل إذا استطاع بلوغها فقد بلغ االله لأ و الإیمان

شرط للفهم وهذا الأخیر هو شرط  الإیمانیقوم منهجه أیضا على فكرة مفادها أن      

اد النفس عدوز موقف الرفض القائم على الشك وإ هنا هو تجا الإیمانللإیمان والمقصود ب

  .2یقال تصدق كل ما تقوم الشواهد على صدقه ولا لتقبل ما

                                                 
  31سابق ص المرجع ال.یوسف كرم    1
درس  ،یعتبر من أول المدافعین عن المسیحیة ولد من أبوین وثنیین في مدینة فلافیا بنابلس  ،اسمھ الكامل جوستین مارتیر *

أنظر ماھر ".(  حوار مع تریفون" أشھر مؤلفاتھ  ،م130المسیحیة حوالي عام  إعتنق ،الفلسفة بھدف البحث عن الحقیقة 
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الدیمومة دة وعدم التغیر و سعي نحو االله الذي من صفاته الوح السعي نحو السعادة هو     

ى االله لما تحمله من نعم وأسرار في الكتاب المقدس والمسیحیة وحدها قادرة إیصالنا إل

حسب رأیه هو قبول عقلي  الإیمانو ، بهذه الأسرار والعمل بها الإیمانولتحقیق هذا یجب 

لثقة تها أم مؤیدة بشهادة شهود جدیرین باللحقائق سواء كانت هذه الحقائق مدركم بذا

تتمثل في  الإیمانفقبل ، وبعدة الإیمانمزدوجة قبل  الإیمانهمة العقل في والمعجزات 

تفهم حقائق العقائد الدینیة  تتمثل  في الإیمانولیس بموضوعه وبعد  الإیمانوب الاقتناع بوج

وهذا التعقل مستویات فهناك قضایا طبیعیة قابلة للبرهان كوجود االله   )تعقل كي تؤمن(

یه هو تبریر المجالات فوق الطبیعة ودور العقل ف وهناك ما، وصفاته والنفس وروحانیتها

  .1حالة الموضوع شبه معقول بالصور والأمثلة الطبیعیةالظاهریة وإ 

وعلیه فطلب الحقیقة هو طلب ) الحقیقة(ویرى أن الحكمة هي التي تهبنا المعرفة      

 الإنسانللحكمة ومن أهم المشكلات التي شغلت فكره هي الطریقة التي من خلالها یستطیع 

أن یكون حكیما فلكي یتم له هذا الانتقال علیه أن یرغب  إلىأن ینتقل من كونه غیر حكیم 

المرغوب فیه وقد كان  لكن هذه الرغبة تتضمن العلم بالشيء إلیهافي الحكمة التي یفتقر 

وبدایة استقصائها عن طریق  الإیمانتحوله الى المسیحیة هو اكتشافه للحكمة عن طریق 

  .2التعقل وقد خلص نفسه بالجدل من طریق الشك

، 3"ذا كنت مخطئا فأنا موجودإ"الكوجیتو الأوغسطیني وهو بیسمى  على ما اعتمدكما أنه 

 یمانوالذي یمكننا أن نسمیه بمنهج لأج الدیكارتي لكن منهجه كان مختلفا تماما عن المنه

سبیل للفهم من غیر  لا"المنظم حیث كان من بین نصوصه الممیزة ذلك النص القائل 

  .یمانأي لا إیمان دون فهم ولا فهم دون إ ،4"الإیمان

                                                 
      30 29مرجع سابق ص ال،یوسف كرم   1
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الفحص ضمن دائرته مدام یمنعه  من  یلغي العقل ولا یمان عند أوغسطین لالإاوعلیه ف     

اك حقائق غیر مقبولة یمانا یوجد في العقل وهناك حقائق إیمانیة مقبولة عقلیا وهنالاعتقاد إ

یة الإیمانبهذه الفكرة إخضاع كل الحقائق ساس قال أفهم كي أتعقل وقد قصد وعلى هذا الأ

  .طین یمثل البدایة والنضج للفلسفةومن هنا یمكننا القول أن أوغسلمیزان العقل 
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   :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلاص

من خلال ما سبق یمكننا القول أن القدیس أوغسطین هو أحد الشخصیات المؤثرة في 

المسیحیة الغربیة كما یمكننا القول أن بحث أوغسطین عن الحقیقة ومحبته للحكمة دفعه 

ى المذهب جده قد تنقل من المانویة إلحیث ن للبحث في كل المذاهب الفلسفیة والعقائد الدینیة

ى الأفلاطونیة المحدثة وغیرها من التیارات الفكریة المختلفة لكن كلها لم الشكي وصولا إل

تروي عطشه لیبحث عن بدیل أخر فوجد نفسه في النهایة في نقطة الصفر المتمثلة في 

ي االله من أجل مونیكا والتي ظلت سنوات تتضرع إل الدیانة المسیحیة لتتحقق بذلك أمه

سهاماته المعرفیة هاما في حیاته الفكریة حیث شكلت إتحقیقها كما أن هذه الرحلة لعبت دورا 

حلقات مضیئة في التراث المسیحي بصفة " فات اعتر الا" وكتاب"مدینة االله "اصة كتاب خ

د جند نفسه مكننا القول أن أوغسطین قومهما یكن فنه ی.خاصة والتراث العالمي بصفة عامة 

حسب بل أعطي خلاص دفاعا عن المسیحیة وأنه لم یكتف بذلك فعن اقتناع عمیق وبكل إ

دها فلسفة الحیاة بمعنى الكلمة لأنه اهتم وعند النظر لفلسفته نج ،روحا جدیدة للمسیحیة

فهي حالة من القلق  ي والتجارب الشخصیة التي تسعى وراء السعادة الأبدیةالإنسانبالوجود 

نه عبر عن حیاته في كتابه وغایته في الوجود لأ الإنسانمعنى الروحي والفكري حول 

یجب أن  ى أن كل مالذات حیز كبیر من تفكیره وتوصل إلالاعترافات وشغل موضوع ا

قد ننا نجده أما من ناحیة المنهج فإ،الأبدیة  ى السعادةهو الوصول إل الإنسانیبحث عنه 

یمكن أن یستقل بذاته  لى مشكلة هامة وهي العقل والنقل فهو یرى أن العقل لاتعرض إ

اعدة وهي سلطة الكتاب المقدس بل لابد من سلطة أخرى مس ،دراك الحقیقة المطلقةللإ

  ".أمن كي تتعقل"یمان ولهذا قال ري للتعقل كما أن العقل ضروري للإضرو  الإیمانف
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 وجوهر الخیر والشر عند القدیس أوغسطین المشكلة الأخلاقیة: الفصل الثاني

العدید من الإشكالیات التي تتصدى لها أثار القدیس أوغسطین في كتبه  لقد    

یات ومن بین هذه الإشكال باعتباره فیلسوفا ولاهوتیا، الیوم بالبحث والدراسة،فلسفة 

 انجد الفكر الأخلاقي عنده فكر  لهذا هتدائهنجد المشكلة الأخلاقیة التي اهتم بها قبل ا

هم أ تشعب مصادره المعرفیة ومرجعیاته الدینیة حیث نجده قد تطرق إلى امتشعب

  .المسائل الأخلاقیة

وفي هذا الفصل سوف نحاول التركیز على أبرز العناصر المعرفیة المكونة      

ن حصرها والتي یمك سئلةالألفكره الأخلاقي محاولین بذلك الإجابة على جملة من 

ما هو تفسیر  فیما یتمثل جوهر الخیر والشر عند القدیس أوغسطین؟ :فیما یلي

القدیس أوغسطین للخطیئة؟ وكیف وقع آدم فیها؟ وما هي نتائجها على البشریة؟ ما 

وكیف نظر لفكرة الخیر؟ وما هو مفهوم  هو تفسیره للأصل الشرور في العالم؟

  ما هي أهم الفضائل عنده؟ ئیسيسئلتنا بسؤال ر ونختم أ الفضیلة عنده؟
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  طیئة وأصل الشرالخ: لمبحث الأولا 

  الخطیئة: المطلب الأول

لقد أجمعت كل الكتب السماویة والتاریخیة أن أول خطیئة عرفها العالم هي      

أصعد إلى " :إنها الخطیئة التي سقط بها إبلیس حینما قال، خطیئة الكبریاء والغرور

جتماع في أقاصي فوق كواكب االله وأجلس على جبل الاالسماوات أرفع كرسیي 

  .1"الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصیر مثل العلي

وقد ورد أن  ،وقد وقع فیها نتیجة تكبره وغروره لما یملكه من مال وجاه وسلطة      

إبلیس قد جعله االله على ملك الدنیا وكان من قبیلة الملائكة یقال لهم الجن وإنما "

سموا الجن لأنهم خزنة الجنة وكان إبلیس مع ملكه خازنا فوقع في صدره إنما 

  .2"أعطاني االله هذه المزیة لي على الملائكة 

السخریة من الذات الإلهیة  ثم ،هذا الكبر والغرور دفع إبلیس لإنكار وجود االله     

 ،وأحكام الدین من أجل إرضاء نفسه المریضة ودعا من كان تحت یده إلى عبودیته

مسخه شیطانا رجیما وشوه خلقه وسلبه مكان " ونتیجة لما في قلبه من مكر وحیلة

  .هذه نهایة إبلیس 3"حوله ولعنه وطرده من السماوات في العاجل 

غبته أن یصیر هو االله سقط من السماء وهذا ما نجده بسبب خطیئة الكبریاء ور      

كیف سقطت من السماء یا زهرة بنت "شعیاء إفي قول الرب العلي المذكور في 

                                                           
  )14_13:  14شعیاء أ: ( الكتاب المقدس   1
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نحدرت إلى الهاویة إلى إلى الأرض یا قاهر الأمم؟ لكنك ا كیف قطعت الصبح؟

  .1"أسفل الجب

وهما الخطیئة  ،فالكبر والغرور هما الأخطر ،هكذا وقعت أول خطیئة في الكون     

كما طمع في مشاركة االله في الملك  ،فإبلیس طمع في أكثر مما یملك ،التي لا تغفر

لكن الخطیئة التي  ،والعبادة فكانت عاقبته الطرد من الأعلى لیجد نفسه في الأرض

 ،ا آدملبشریة الأولى التي وقع فیهنحن بصدد معالجتها ومعرفتها هي الخطیئة ا

  وزرها بقیة الأجیال اللاحقة ؟ تفكیف وقعت وكیف حورب بها الإنسان الأول وتحمل

حیث  ،لقد ذكرت الخطیئة الأولى في الكتاب المقدس وبالتحدید في سفر التكوین     

 وهذا مابدأت هذه القصة بخلق االله آدم في جنته ونهاه عن الأكل من أحد أشجارها 

من جمیع شجر الجنة تأكل  :وصى الرب الإله آدم قائلاوأ" ورد في الكتاب المقدس

 ،2"تأكلا وأما شجرة معرفة الخیر والشر فلا تأكل منها لأنك یوم تأكل منها موتا تمو 

شجرة الحیاة التي جعلها االله لخلاص الإنسان من الموت "هذه بدایة الكتاب المقدس 

متحان مقدار ولاء الإنسان للامعرفة الخیر والشر التي جعلت  وشجرة ،لو لم یخطئ

  .3"الله

كما روي لنا كیف تم خداع  ،نسان الأولذن هذه الشجرة كانت للاختبار الإإ     

وكانت الحیة أحیل جمیع الحیوانات البریة التي  "حواء وزوجها آدم من طرف الحیة

 لحیةأحقا قال االله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة ل عملها االله فقالت للمرآة

                                                           
  )14_13: 14إشعیاء ( الكتاب المقدس    1
  )17_16: 2(سفر التكوین . الكتاب المقدس   2
  46ص ) .1972 ،بیروت  ،دط.ات المعمدانیة المنشور( ھذه عقائدنا :  رنركلایر تا  3
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من ثمر شجرة الجنة نأكل وأما من ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله لا 

  .1"تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا

وأنها بهجة للعیون وأن الشجرة شهیة للنظر  ،فرأت المرآة أن الشجرة جیدة للأكل"     

وحواء  هكذا تمرد آدم ،2"فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أیضا معها فأكل

ضد االله وضد وصیاه، وأكلا من الشجرة معتقدین أنهم سوف یصبحون مثل االله 

منذ ذلك الوقت أصبحت الخطیئة متوارثة عبر یعرفون الخیر كما یعرفون الشر و 

  .وأصبح جمیع الناس فاسدون ،الأجیال البشریة

أو الید  كما بین العهد القدیم أن الخطایا لیست محصورة في الخطایا عن اللسان     

مثال وهذا واضح في سفر الأأو الرجل بل جعل المحرك الأساسي لها هو القلب 

   .عتباره مسؤول عما ینتج منهبا، 3"حفظ قلبك لأنه مخارج الحیاةاوق كل تحفظ ف"

وهذا فر له ان الإنسان أن یكفر عن خطایاه فتغكما وضح العهد القدیم أنه بإمك     

جمیع خطایاه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا فإذا رجع الشریر عن "ورد  ما

لتزام بأوامر االله وطاعته وهذا ما وذلك من خلال الا، 4"وعدل فحیاة یحیا لا یموت

   .ورد في سفر خزقیال

الخطیئة هي التعدي على شریعة االله وأحكامه  عتبر أنا فقد :أما العهد الجدید     

فمن خلال آدم دخلت " المؤدي إلى االلهفهي إذن أن یتعد الإنسان عن الطریق 

وكل  5"الخطیئة العالم وأصبح الموت مصیر كل إنسان لأن أجرة الخطیئة هي موت

كما نجد ذلك واضح أیضا ، العالم حسبه راح ضحیة خطیئة واحدة وهي خطیئة آدم

                                                           
  )2_1: 3( الكتاب المقدس سفر التكوین    1
  )6:3(سفر التكوین . الكتاب المقدس  2
  )23:4(سفر الأمثال . الكتاب المقدس   3
  )21:18(سفر خزقیال . الكتاب المقدس  4
  )23:6(سفر رومیة . الكتاب المقدس   5
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من أجل  ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطیة العالم "في ما قاله الرسول بولیس 

  .1"جتاز الموت إلى جمیع الناس إذ أخطا الجمیعایة الموت وهكذا وبالخط

كل من یفعل الخطیئة یفعل التعدي والخطیة "كما ورد في رسالة یوحنا الأولى      

لأنهم نتیجة ثمرة الخطیئة بفعل التعدي على وعلیه فالجمیع مخطئون  2"هي التعدي

أما من ناحیة المرجعیة الفكریة والفلسفیة  ،هذا من ناحیة المرجعیة الدینیة، حدود االله

وطرحا عمیقا غسطین أولویة كبیرة فإننا نجد أنه حظي مفهوم الخطیئة في فكر أو 

نطولوجیة واللاهوتیة وذلك راجع إلى عالم تملأه الشرور انطلاقا من رؤیته الأ

  .ولصیرورة المعصیة والخطاء في هذا الوجود

تفسیره لمفهوم الخطیئة الأصلیة على الكتاب عتمد القدیس أوغسطین في ا     

سفر التكوین الفصل الثالث وكذلك على رسالة بولیس الذي ) العهد القدیم(المقدس 

عتباره عقابا على الخطیئة وبما أن الموت هو تدئ تفكیره من نظرته إلى الموت بایب"

خاطئون وقد عاقبة كل البشر وهو العدو الأول فان ذلك یتسع بالضرورة أننا جمیعا 

من هذا المنطلق عالج أوغسطین موضوع الخطیئة ، ف3"ورثنا هذه الخطیئة من آدم

رتباطا وثیقا بفكر البلاجیین ذلك أن ارتبط اویمكن أن نقول أن فكره حول الخطیئة قد 

فكرة الخطیئة عنده إنما هو نتاج تصدي للفكر البیلاجي حول الخطیئة ورفضه 

الهرطقات العدیدة و  ة وحماس كبیر الزنادقة والبدعقو قاوم أوغسطین ب"لهرطقتهم 

نبهر ببریقها التي سبق أن االمانویة و  میةیوالمذاهب الفلسفیة والدینیة مثل الأكاد

أن خطیئة آدم كانت قاصرة على " :ویمكن تلخیص هرطقاتهم فیما یلي، 4"طویلا

آدم ، بمثابةأن كل إنسان حین یلد یكون ، ...نفسه ولم تتعداها إلى أحد من نسله

                                                           
  )12:5(الكتاب المقدس سفر رومیة   1
  )4:3(الأولى  یوحنا. الكتاب المقدس   2
  .357ص .)2012سوریا .دمشق ،.2.ط.دار التكوین للتألیف والتوزیع والنشر.( ألغاز الإنجیل . فراس السواح   3
  9ص.مرجع سابق . لودیي عبد السلام   4
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أن كل إنسان یمكن وبمجرد قوته الضعیفة وحریته ، ...حین خلق وقبل أن یخطئ 

فتقار إلى مساعدة النعمة لغ أسمى درجة من القداسة من غیر االمطلقة أن یب

  .1"الإلهیة

من هذا المكان ) آدم(بعد نفي "في كتابه انه كما نجد أن أوغسطین قد أكد لهم      

لوث بذورها بالرذیلة عقوبة  ى ذریته التيعلیه وعل) االله(فرض  بعد خطیئة) الجنة(

، وهكذا فان كل إنسان ینحدر منه ومن زوجته الملعونة بدورها لأنها كانت ...الموت

الخطیئة الأولى التي حرمت آدم من ف 2"، ستلحق بها الخطیئة الأصلیة...أداة خطیئة

بها على خلقه أي أنه  نٌ ي وهبها االله ومَ لتاالنعمة الإلهیة ومن الخلود فیها تلك النعمة 

یرى أن آدم هو الأب الأول للبشریة ولأنه أول إنسان خلقه االله على وجه الأرض فهو 

عصیان أوامر (یتحمل مسؤولیتها حیث كان أول إنسان یرتكب الخطیئة والمعصیة 

من غضب نتقل الموت ووزر الخطیئة إلینا، صرنا كتلة او "وهذا ما ورد في قوله ) االله

وبسبب خصائصه الممیزة له في الفردوس فإن الأجیال اللاحقة ورثت ، 3"وإثم

  .الخطیئة منه

علل ذلك بأن الخطیئة الأولى مختلفة عن سائر الأخطاء التي یمكن "كما      

تي تنسب للجنس البشري أن یرتكبها من حیث أنها لیست من قبیل الأفعال ال

غیره من أبناء ذریته وبسبب خطیئة آدم أصبح  لآدم دونلصاحبها فحسب وإلا نسبت 

 ضعف و دنیا من الجهل والعبودیة والشهوةكل الجنس البشري یعاني في الحیاة ال

إلا أن رحمة االله بالإنسانیة وحبا لها تجسد في المسیح لیفدیها ویخلصها من  ،الإرادة

                                                           
. دط.دار الكتب القانونیة (. مدخل إلى الفلسفة المسیحیة في أوربا في العصر الوسیط .محمد إبراھیم تركي   1

  159ص .)دب،دت
 83صص  )1997.القاھرة. دط ،دار قباء(.لاھوت التاریخ عند القدیس أوغسطین . زینب محمود الخضیري  2

84  
. بیروت . 7ط، دار المشرق (. الخوري یوحنا الحلو : تر. خواطر فیلسوف في الحیاة الروحیة .  نأوغسطی  3

  144. 143 ص ص )2004. لبنان 
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 أنوزر هذه  الخطیئة إلا  الأجیالوعلى الرغم من تحمل بقیة  1"خطیئتها الأصلیة

  .هم من شرورهمیخلص حب االله لعباده ورحمته لهم سوف یرسل لهم المسیح لیفدیهم و

البشر قبل ولادتهم لم تكن لهم حیاة ولم یفعلوا خیرا أو "أوغسطین یرى  نوعلیه فا    

ستحقوا ذلك في حیاة سابقة ما خضم مآسي الحیاة الحاضرة لأنهم ا شرا ولم یلجوا

لم یلجوا تلك الحیاة ولكن لأنهم أبناء آدم بالجسد فقد وصموا بدنس الخطیئة  ادامو 

  .سبب الخطیئة هو آدم وتوارثت عبر الأجیال من بعده 2"التي تؤدي إلى الموت

نطلاقا من تجربة أوغسطین الشخصیة في الحیاة قبل إیمانه بالمسیح فهو یرى ا     

المراحل قد انقضت منها ثلاثة مراحل بینما أن تاریخ البشریة مر بأربعة مراحل وهذه 

ل أن الأولى هي تلك المرحلة الأخیرة مازلت الإنسانیة تنتظرها ومضمون هذه المراح

نتشرت فیها أعمال الرسل وهي مرحلة یحیا فیها الجسد أما المرحلة الفترة التي ا

خطیئة أما الثانیة فقد بدأت بنزول الشریعة الیهودیة وعرف فیها الإنسان الأول ال

لیلیها أخر مرحلة وهي  ،بالنسبة للمرحلة الثالثة ففیها بدأ المسیح بالتجسد والظهور

من خلال هذا نجد لك بعد انتهاء الحیاة على الأرض، التي تنتهي بسلام النفس وذ

وغسطین یرى أنه لن ینجو من الخطیئة إلا من أنعم االله علیه بلطفه واختاره أن أ

  .3ن یتمكنون في النهایة من الصعود إلى المدینة السماویةفحسب وهؤلاء هم فقط م

انطلاقا من إطلاعه على رسائل بولیس كما سبق ذكرها في العهدین القدیم والجدید 

التكفیر عن عتراف بالخطیئة هو بدایة ئة البشریة الأولى فهو یرى أن الاللخطی

عادل وحتى یغفر لنا إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین و "حیث یقول الذنوب والغفران 

                                                           
  84ص ،مرجع سابق  ،زینب محمود الخضیري   1

. دار دمشق  (.سعدالله سمیح جحا : تر. القدیس أوغسطین و الأوغسطینیة  :ھنري إیرینیھ مارو  2
  77ص. 2007،بیروت،1ط
  85مرجع سابق ص ،نب محمود الخضیريزی  3
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هم اف یكفر لهم عن خطایالواسعة سو  فاالله برحمته 1"خطایانا ویطهرنا من كل إثم

  .بها شرط الاعتراف

أوغسطین أن الإنسان الأول بعد الخطیئة حكم علیه بالموت حیث وقد وضح      

كذلك تموت النفس عندما تنفصل عن  ،كما یموت الجسد عندما تفارق النفس"یقول 

فموت الجسد محتوم أما موت ، االله ولكن هناك فرق بین موت الجسد وموت النفس

ویوضح أوغسطین ، 2"النفس اختیاري إذا میت مهما ظن أنه حي وأنه یتمتع بالحیاة

ما كان االله لیجهل أن الإنسان سوف یخطأ وتحت "فكرته عن الخطیئة أكثر فیقول 

سوف یتمتع مع الملائكة  (...)ئة یلد بشر الموت یحملون للأبد هول الإثم نیر الخطی

وعلیه فالخطیئة  الأولى عند أوغسطین لیست عادیة وإنما هي ، 3"بالسلام إلى الأبد

تمرد عن أوامر االله وعصیان لها لأنها وقعت بسبب تمرد الإنسان الأول على االله 

ذا الإنسان وأنزله االله إلى الأرض ملعونا لیقع في الإثم والمعصیة بإرادته فعوقب ه

 االله له وعلیه فهو قد تحول من  بعد أن كان في نعیم الجنة یتمتع بالخیرات التي رزقها

 ،المدینة السماویة مدینة النعم والخیرات إلى مدینة الأرضیة مدینة الشرور والمتاعب

  .مدینة المعاصي و الآثام

لعقاب فیرى أوغسطین أنها تبقى للحیاة الأخرى أما بالنسبة لقضیة الحساب وا     

 المسؤوللسید المسیح هذا الخیر هو إرسال االله لمن خلال علیها  المسؤولفاالله هو 

  .برارعلى تخلیص البشریة من خلال محاسبة الأشرار وتخلص الأ

 ؟ستمد أوغسطین فكرة الشرمن أین ا :بناء على ما سبق نطرح التساؤل التالي     

  في العالم؟ افسر وجودهوكیف 

                                                           
  9ص). دب. دت. دط.(الأنبا موسى: ق ت ،بنیامین مرجان : تر ،عظات على رسالة یوحنا الأولى . ،أوغسطین  1
  )17ص  ،دت.مصر .5ط.شركة الطباعة المصریة ( ، شوكة الخطیئة. كراس المحرقي   2
  99ص  ،2007،بیروت، 2ج.2ط.دار المشرق .( وري یوحنا الحلو الخ: تر. مدینة الله . أوغسطین  3
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  الشر أصل :المطلب الثاني

لأنه علم نظرا  تفكیره  تمامالقد شغلت مشكلة الشر أوغسطین بل سیطرت على      

ولعل حیرته  به عملیا طوال حیاته السابقة عن اهتدائه واعتناقه المسیحیة الشر ومر 

في تفسیر أصل الشر في العالم كانت من أهم الأسباب التي دفعته إلى الانضمام 

إلى نحلة المانویة وهي جماعة یؤمن أتباعها بأن العالم قد خلق وفق مبدأین أساسین 

  ).الخیر(ومبدأ النور ) الشر(یتنازعان منذ الأزل وهما مبدأ الظلام 

اول البحث عن تفسیر لوجود الشر في العالم لكن بعد اعتناقه المسیحیة ح     

بدیهیة ولإیجاد حل لهذه المشكلة انطلق من فكرة  ،والسبب الذي دفع الإنسان للقیام به

شر فكیف وجد الشر في هذا مفادها أن االله خیر وهو لا یتغیر وبالتالي لا یفعل ال

  .؟العالم

ام التي عاشها أن یعتقد أن لیس غریبا بعد تلك الحیاة الملیئة بالخطایا والآث     

عنده  المشكلة المحوریة أن تظل مشكلة الشرو  ،الخطیئة هي أهم شواغل الإنسان

والواقع أنه بحث عن تفسیر لها في جمیع الفلسفات قبل أن یهتدي إلى تفسیره 

  .1الخاص

ففي بدایة الأمر تبنى فكرة أفلاطون ثم فكرة الأفلاطونیة المحدثة  التي ترى أن      

المادة والجسد هما مصدر الشر في العالم لكن سرعان ما رفض هذا التفسیر لأنه 

یتناقض مع قول الكتاب المقدس أن كل ما خلقه االله فهو حسن وعلیه فإذا كانت 

المادة من خلق االله فلابد أن تكون خیرة ولیست شریرة وبالتالي فهي لیست مصدر 

  .للشر

                                                           
 93مرجع سابق ص . عصام زكریا جمیل  1
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دورها أعطت للشر تفسیر بسیط من خلال قولها بعد ذلك اعتنق المانویة التي ب     

والصراع  ،بوجود إلهین اله الخیر طیب وجمیل واله الشر یعود له كل سيء في العالم

بینهما سوف ینتهي في أخر الدهر بفوز إله الخیر وقد ظل تسعة سنوات معتنقا 

ور وفد وجد أن من طبیعة الوجود عندهم أن تود الظلمة إلى جانب الن ،المانویة

فمهما متلازمان وعلیه فالشر ضروري في حیاة الإنسان وهذا ما یبرر وجود الشر في 

مبروز والتي ك الوقت كان یستمع لعظات القدیس اغیر أن أوغسطین في ذل، العالم

كانت في معظمها تدور حول شرح الكتاب المقدس والرد على المانویین وغیرهم من 

رضا ودفاعا عن الكتاب فتراخت علاقته أكثر ع *المبتدعة فوجد أن الكاثولیك

خاصة ، 1بالمانویین خاصة في فكرة وجود إلهین والتي تتعارض مع الكتاب المقدس

الرب إلهنا اله  :إن أول كل الوصایا هي اسمع یا بني إسرائیل"في الفكرة القائلة 

  .من هنا قطع صلته بالمانویین ،2"واحد

ن یعرف أین یتجه فبدأ یطرح العدید من بعد أن قطع صلته بالمانویین لم یك     

ولو افترضنا أن االله لا  كیف یمكن تفسیر وجود الشر في العالم؟ ،التساؤلات في ذهنه

  یحكم هذا العالم فمن أین أتى الخیر؟

على كل هذه التساؤلات التي طرحها لكن لقد حاول أوغسطین تقدیم حلول إجابات 

إلى الفكر القدیم  الإجابات التي توصل لها تضرب في جذورها العمیقة  تلك كل

                                                           
  94  93 ،صص  ،مرجع سابق . عصام زكریا جمیل   1
  )28- 29: 12(إنجیل مرقس. الكتاب المقدس    2
حاولت الخلط بین العقائد الوثنیة والمسیحیة فسرت بھا . ظھرت ھذه الفرقة في السامرة ثم في  الإسكندریة   *

مدرسة :مصطفى النشار ،أنظر(من روادھا فالیتنوس ومرقیون ،نشوء العالم وإنبثاقھ من الله ظھرت مع المسیحیة 
  .81 ص .،2006ھرة القا ،1طدار المعارف  ،لیونانیة الفلسفیة بین التراث الشرقي والفلسفة االإسكندریة 
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الذي  *ن شك نتیجة تأثره بالمذهب الغنوصيالیوناني وان كانت دو خاصة الفكر 

  .1طالما حاربه

بعد أن توصل أوغسطین إلى أن وجود الشر في العالم الذي خلقه إله خیر لا      

بمذهب أفلوطین الذي یقول  للاستعانةدفعه یعقل أن یصدر عنه إلا الخیر هذا ما 

بأن الوجود هو الخیر وأن الخیر هو الوجود وأن الشر لیس له وجود إیجابي بل 

سلبي وهو عدم الخیر وبالتالي فهو نقص في الخیر وعلیه فالشر لا یحتاج إلى موجد 

لوق وبالتالي لا یمكن إرجاعه إلى االله ومدام الشر عبارة عن نقص فإن مصدره المخ

لا الخالق ومنشؤه الإرادة فاالله قد خلق الكائنات خیرة بما فیها الشیطان وأعطاها 

  .2الحریة والإرادة وهذه الأخیرة مسؤولة عن كیفیة استعمالها

وعلیه فالشر نتج عن عدم اختیار المخلوق للخیر وسوء استعماله أي أن الشر      

ه لم یقم بتعلیل هذه الإساءة الغیر نتج عن عدم اختیار المخلوق للخیر لكن نلاحظ أن

فاالله هو الخیر المطلق وعندما قام بخلق هذه  ،متوقعة مادام فاعلها خلق الخیر

الأشیاء من العدم فهو أراد أن تكون خیرة وكل فعل إلهي فهو خیر وعلیه فلا یمكننا 

الوجود خیر فلابد أن تكون الموجودات خیرة  ل أن الشر نتیجة الخالق لأن خالقالقو 

  .أیضا

لیس الشر مبدأ مفصلا قائما " :وقد تحدث أوغسطین عن مفهوم الشر قائلا     

وهو  افتقار للخیر الذي سمح به االلهأنه غیاب وضیاع و  ،بذاته في وجه االله منذ الأزل

نتیجة استخدام خاطئ للإرادة الحرة كما یتضح ذلك في تمرد الملائكة وعصیان آدم 

                                                           
. القاھرة .3طمكتبة مدبولي . عبد الفتاح إمام إمام : تر.روح الفلسفة في العصر الوسیط : تین جلسون ا  1

  164ص ،1996
  39صمرجع سابق . : ل محمد محمد عویضةكام  2
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وقد كان االله على علم بإمكانیة سوء استخدام حریة الإرادة وما تجره من ویلات ولكن 

  .1"سمح بذلك لآن كل شيء تحت سلطانه

عنه واعتنق وعلیه فبعد أن تبنى أوغسطین الحل المانوي لمشكلة الشر ثم تخلى      

   الحل الأفلاطوني وتخلى عنه أیضا نجده قدم لنا نظریة خاصة به حیث یرى فیها 

ورغم (...) فاالله لا یخلقه بل ضده  ،لیس الشر جوهر أبدیا أزلیا كما یزعم المانویون"

أنه في  أي، 2"بشاعته وما یحدث من آلام وآثام فانه یساهم في إظهار نظام العالم

ر في العالم نجده قد قسم الموجودات إلى ثلاثة كمالات وهي تفسیره للأصل الش

النظام وبحسب نصیب كل موجود في هذه الكمالات تكون مرتبة  ،الصورة ،التناسب

وعلیه فأوغسطین یعترف ، 3في الخیر والشر هو فساد في واحدة من هذه الكمالات

نقص في الكمال  ویقر بأن الشر لا وجود له واقعیا في هذه الحیاة وإنما هو مجرد

وغیاب للخیر فاالله هو خالق كل شيء في هذا الكون خیر ولا یوجد إلا الخیر ولا 

والنفس بدورها مختلفة عن الخالق في طبیعتها وأصلها لان  ،یسمح بوجود الشر

طبیعة الخالق خیرة مطلقة بینما النفس في تكوینها متغیرة متقلبة وفي كمالها تتطور 

  .4وإذا حدث هذا التطور أو التغیر إلى الأدنى فهو سمي شرابالزیادة أو النقصان 

  

  

  

                                                           
 دت،مصر .2ط.شركة الطباعة المصریة (.نیافة الأنبا رافائیل :اجعة وتقدیممر. مشكلة الشر: كراس المحرقي  1

  26ص 
 ص 1998،بیروت .دط.دار الحیاة .لإصلاحالنھضة وا يالفلسفة في أوربا الوسیطیة وعصر:علي زیغور  2

136    
  .251ص .مرجع سابق . موسوعة الفلسفة. د الرحمن بدوي عب  3
 1995،لیبیا .بنغازي . .دط،ینوسمنشورات قار(. الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي: أبو بكر إبراھیم. التلوع  4

  111ص 
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  نواع الشر أ: المطلب الثالث

قام  ،بعد أن توصل القدیس أوغسطین إلى إیجاد حل للأصل الشر في العالم     

  :بتقسمیه إلى نوعین أساسیین یمكن حصرهما فیما یلي

الشر المتعلق بالموجودات الطبیعیة الغیر عاقلة  ویقصد به :الشر الطبیعي - 1    

ویمكن تجسید ذلك في الموجودات والأشیاء من حیث هي موجودة أي من حیث 

فالعالم عبارة مسرح للفساد والخلل بالإضافة إلى الأحزان  ،طبیعتها لخیرة الغیر سیئة

ناء لبعض فالشر هنا هو عبارة عن فساد وزوال لكن هذا الف ،والآلام عند الإنسان

الأشیاء هو وجود لغیرها حیث إذا فسدت هذه وجدت غیرها وهكذا بشكل متعاقب 

فالكون یستمر ویبقى على شاكلة قصیدة من حیث "فالضعیف یفنى أمام القوي 

   جمالها في صیرورتها ومسارها أو كخطاب بلیغ یكون جمیلا رغم أن كلماته 

فالفناء هنا یكون في أسس النظام وفي ، 1"تتخطاها أو كأنها تموت ،تنتهي، تسیر

وعلیه فالشر الطبیعي بصفة عامة هو یساهم في  ،ترتیب الكون وعلة جماله ودوامه

إظهار النظام العام وذلك بفضل العوامل الطبیعیة كالزلازل والبراكین وهو في أصله 

لذي وأنه لجمیل منظر التغیر ا"خیر لأنه سبیل الطبیعة للتغیر حیث یقول أوغسطین 

الشر الطبیعي الذي یحسه الإنسان في "كذلك یرى أن .2"تحدثه هذه العوامل الهدامة

حیث اعتبر الأول سوء استعمال الحریة (...) ذاته أثر الخطیئة وعقاب علیها 

أي أن أوغسطین فرق بین أنواع الشر وأعاد الشر الأخلاقي  3"والأخر فساد التكوین

  .بیعي الى خلل في نظام العالملى سوء استعمال الحریة والشر الطإ

  

                                                           
  185ص  ،مرجع سابق  ،الفلسفة في أوربا الوسیطیة وعصر النھضة والإصلاح. علي زیغور  1
  251مرجع سابق ص .موسوعة الفلسفة. د الرحمن بدوي عب  2
  56. 55ص ص  .2004.القاھرة.1ط.دار طیبة(. معالم الفكر الأوربي في العصر الوسیط :حافظ أشرف   3
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  :الشر الأخلاقي -2

یعتبر القدیس أوغسطین أن هذا النوع من الشر هو الأصعب لأنه یعود إلى      

فالإنسان حر في  ،الإرادة الإنسانیة وهو ناتج عن سوء استخدام الحریة المعطاة لنا

لماذا شاء االله أن یعطینا حریة "اتخاذ الطریق الذي یرید أما خیرا أو شرا وهنا یقول 

إن الاستخدام السیئ للإرادة هو ، ومن هنا وجد 1"الفعل للخیر والشر على السواء

 الذي یدفعنا للشر فالطبیعة الإنسانیة قبل آدم كانت خیرة  لكن بسبب الشهوة والجهل

تحولت هذه الطبیعة التي خلقها االله في الأصل خیرة إلى طبیعة  الغروروالكبر و 

و یكنون على فساد باطني قبل أن إن أبائنا الأولیین بدا"أوغسطین  فاسدة حیث یقول

أن لم تسبق إلیه یقعوا في ذلك العصیان الواضح إذ لا یمكن أن یأتي عملا عاطلا 

ن أن یرد هذه الطبیعة الفاسدة إلى الخیر لكن االله وبفضل منه یمك، 2"الإرادة الشریرة

  .وذلك من خلال ما یعرف باللطف الإلهي الذي طالما أكد علیه أوغسطین

أن حصول الإنسان على اللطف الإلهي هو شرط ضروري لتحقیق النجاة ولا      

یمكن الحصول علیه إلا من خلال قهر الشهوات والتغلب علیها حیث یقول في هذا 

، 3"نكم لم تتغلبوا على الشهوات الهائجة فیكم بمشورات الأرواح الشریرةذلك لأ"الصدد 

وعلیه فلابد للإنسان أن یبتعد عن شهواته وألا یرضیها وأن یكون زاهدا في الحیاة من 

لذلك نجد أوغسطین یدعو إلى الابتعاد عن كل ما  ،أجل إرضاء االله وتحقیق السعادة

ادة التي بدورها تؤدى إلى الوقوع في الشر لآن یفسد الإنسان مثل إتباع الأهواء والم

  .الشهوات هي صدر انحراف الإنسان

  

                                                           
  252ص .مرجع سابق . موسوعة الفلسفة.عبد الرحمن بدوي   1
  185مصدر سابق ص . 2مج .مدینة الله : أوغسطین   2
  14ص   1989،الإسكندریة ..دط. مكتبة السیدة العذراء . الأنبا إیساك:تق. قیامة المسیح وقیامتنا :أوغسطین   3
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نتشرت ثنائیة القول بالثواب والعقاب وربطتهما بالحیاة الدنیا ا"كما نجد أنها      

حتلت مكانة الرفعة والسمو المسیحیة أولت الاهتمام بنعیم الآخرة لذلك اوالثقة باالله ف

وعلیه فان أوغسطین یرى أنه لا سبیل للخلاص والنجاة إلا ، 1"لطلبات الزهد والتقشف

: بالرجوع إلى االله وتحقیق اللطف الإلهي الذي اعتبره هبة إلهیة مجانیة حیث یقول

حتى بهذا المال تتأصل فینا (...) لننمیها ونغذیها حتى تتكمل  ،المحبة فلتكتمل فینا"

ئة وبلیت حینما هذه الصورة بالخطی من جدید صورة االله التي علیها خلقنا لقد شوهت

  .فالمحبة هي أساس الخلاص  ،2"طمسناها في الأرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  192ص ) 1991.الكویت، 1ط ،مطبوعات جامعة الإمارات (.تطور الفكر الفلسفي : حسن حنفي و آخرون   1
مصر  ،1ط.مكتبة النسر( ،س الأنبا بیشوي مرقوریو: ترجمة وإعداد.لباس العرس -إقامة لعازر: أوغسطین   2

  30ص)  2007
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 مشكلة الخیر عند أوغسطین:المبحث الثاني 

  الخیر فكرة: المطلب الأول

مشكلة الخیر تحدث عنها القدیس أوغسطین إلى جانب مشكلة الشر في مجال      

القیم وقد استمدها من مراحله الفكریة الأولى نتیجة تأثره بالفلسفات القبیلة خاصة 

  .المذهب المانوي كما سبق ذكره

أوغسطین أن االله قد خلق الإنسان بطبیعة خیرة لأنه خیر فهو قد خلق یعتقد      

خیر في ذاته  ومدام هو خیر فلا یمكن أن یخلق سوى الخیر وبالتالي  الخیر لأنه

نسانیة إذن الطبیعة الإ 1"ففي مدینة االله رؤیة للنعیم الأبدي"خلف االله فلا وجود للشر 

 ،لان االله لا یخلق إلا الخیر وقوة الإرادة التي خلقها في الإنسان كذلك خیرة خیرة

وعلى الرغم من أن فعل الإرادة قد یكون شریر إلا أن هذا الشر لا یمكن أن یكون 

  .موجودا في غیاب الخیر وعلیه فهما في جدلیة

یعرف "بعد أن اعتنق أوغسطین المسیحیة تبنى التعریف اللاهوتي للخیر حیث      

یولوجي الخیر على أنه ما یسبب السعادة أو یسهل الحیاة في الصعید الجسدي والب

وعلى العكس من ذلك كل ما یؤدي إلى المرض بجمیع أشكاله وبالأخص الموت هو 

فالخیر هو السبیل الوحید للسعادة وهو عكس الشر الذي یؤدي إلى المرض  ،2"شر

  .وكذلك الموت

الخیر عنده هو صلاح االله وأصل كل خیر فالأشیاء من حیث هي موجودة "     

فاالله مصدر كل شيء ومصدر كل خیر فقد خلق لإرادة التي هي  ،خیرة وغیر سیئة

                                                           
) 1968،مصر . 2لجنة التألیف والترجمة ط( تركي نجیب محمود : تر. تاریخ الفلسفة الغربیة : راسل  برتراند  1

  98ص 
مجلة فصلیة . مجلة تبین الدراسات الفكریة والثقافیة . مشكلات القیم في فلسفة أوغسطین : موسى معیرش   2

  101 94ص ص . 2006 ربیع. 16العدد . المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات . محكمة 
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قادرة على أن ترتبط بالخیر أو تحید علیه فإذا فعلنا الخیر فإنما نفعله مشركین مع 

فقد أنعم االله الإنسان بنعمة الخیر لیعیش سعیدا دون ألام . 1"االله الذي یخلق كل فعل

  .متحد مع ربه

رداة الإلهیة الخیر هو أن هذا الأخیر یخضع للإ منوعلیه فإن ما یمیز الشریر      

بحریته أما الشریر فیخضع للإرادة الإلهیة مرغم عنه شأنه شأن الأمة التي تطیع 

إذن الخیر هو مطابقة للإرادة  ،سیدها دون أن تكون راغبة في أعماقها في طاعته

هذا النظام فضیلة  الإلهیة للنظام بینما الشر هو مخالفة لهذا النظام وعلیه فان طاعة

  .تستحق الثواب ومخالفته رذیلة تستحق العقاب

 :أوغسطین أنه لتحقیق فعل الخیر لابد من توفر شرطان أساسیان هما یؤكد     

وهو  ...الشرط الثاني هو حریة الإرادة الإنسانیة ، الشرط الأول هو الفضل الإلهي"

ان الإنسان أكثر حریة من كلما ازداد الفضل الإلهي على الإنسان كلما ك :یقول

الآخرین ولكن الحریة الكاملة لا تنالها النفس إلا بعد الموت أي بعد أن تتحرر تماما 

إذن عودة النفس إلى الخالق نتیجة عن محبة . 2"من الجسد وتنتقل النفس إلى بارئها

من لعقل الخالق لخلقه وإذا أردنا تصور هذه العودة فإنه یمكننا القول أنها بمثابة ا

  .رتقاء والصعود من المعرفة الحسیة إلى المعرفة الفعلیةالمحسوس إلى المعقول والا

وبذلك یمكننا القول أن الخیر في رأي أوغسطین هو السیر مع مقتضى القانون      

االله لأنه خیر في ذاته ومدام هو خیر فلا یمكن أن  ،الإلهي ومصدرة هو االله والإرادة

ة إلى الإرادة هذه الأخیرة ارتبطت ارتباطا وثیقا بالحریة بالإضاف ،یخلق سوى الخیر

حیث لا یمكننا الحدیث عن الإرادة بمعزل عن الحریة خاصة في الجانب الدیني 

فالإرادة هي مصدر كل فعل سواء كان هذا الأخیر شریر أو خیر وذلك من خلالا 

                                                           
  250ص . مرجع سابق . موسوعة الفلسفة . عبد الرحمن بدوي   1

  41.مرجع سابق . أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى : كامل محمد محمد عویضة   2
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القها خیر لكن في استعمالها فاالله خلق الإرادة وبالتالي فهي ذات طبیعة خیرة لأن خ

 طیئة والمعصیة عند الاستخدام السیئبعض الأحیان قد یؤدي إلى الشر وارتكاب الخ

الإرادة تأتینا من االله وهي بحد ذاتها "فالخیر والشر ینتجان عن حریة الاختیار  ،لها

الإرادة أداة ذات طبیعة خیرة إلا أن مفعولها یمكن أن (...) لیست خیرا مطلقا تماما 

الإرادة المستقیمة "كما یقول أیضا ، 1"یئا حسب طریقة الإنسان في استعمالهایكون س

رادة هي المسؤولة على فالإ 2"الإرادة الفاسدة هي الحب الشریر هي المحبة الحقة  و

  .و شرأفعال الإنسان إما خیر أ

وفي الأخیر فانه یمكننا القول أن الإنسان ذو إرادة خیرة بالفطرة لأن الإنسان      

لكن حریته حولت تلك الإرادة الخیرة ،خیر لأنه من خلق االله الذي لا یخلق إلا الخیر 

الحریة هي التي تدفعه للوقوع في  ختیار وهذهلى إرادة شریرة لأن الإنسان حر الاإ

بل هو فقدان  ،الحقیقة لا یمكن للشر أن یكون جوهرافي " :الشر لذلك قال أوغسطین

  .فا الشر هو حرمان الطبیعة من الخیر 3"الخیر

ون الإلهي والشر إذا كانت نظرة أوغسطین للخیر هو السیر على مقتضى القان     

  فكیف نظر إلى الفضیلة وما هي أنواعها ؟هو نقص في الخیر، 
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  الفضیلة  :المطلب الثاني

لقد تناولنا في ما سبق عرض للأهم المشكلات الأخلاقیة التي اهتم بها      

الخیر بالإضافة إلى هذه المشكلات نجد أن  ،الشر ،أوغسطین كالخطیئة الأولى

مفهوم الفضیلة أخذ حظه الوافر من الاهتمام  في فكر أوغسطین مثله مثل غیره من 

كاد مؤلف من مؤلفاته یخلو من الأفكار الأخرى في مجال القیم حیث نلاحظ أنه لا ی

  .هذا المصطلح

كما یرى أنه لابد على  ،قد دعا القدیس أوغسطین إلى ضرورة التحلي بالفضائلف     

الإنسان أن یلتمس الحقیقة لیس لذاتها بل یجعلها وسیلة لسعادته لأن السعادة تأتي 

ما یرى أنه بعد المعرفة وذلك من خلال التأمل وطهارة القلب وممارسة الفضیلة ك

كلما كان القلب طاهرا أكتر ومارس الفضیلة كلما كان اتصاله بالذات الإلهیة 

ومعرفته للحقائق أكبر وكلما زاد اتصاله زادت قدرته العقلیة قوة وعلیه فالسعادة 

الكامنة لا یمكن أن تتحقق إلا في الحیاة الأخرى ولتحقیق هذه السعادة لابد من 

والآثام ویتخلص  لكي یتخلص الإنسان من كل الشرور ،ممارسة الفضائل الأرضیة

من سجن نفسه التي تتبع الشهوات لابد أن یتحلى بالفضائل یجتنب الرذائل وإذا 

تمكن الإنسان من ذلك فقد حقق رضا االله ومعرفته كما حقق السعادة الأبدیة وقد 

الاتفاق مع والفضیلة هي  ،قول أول فعل ضد القانون الأبدي"عرف الرذیلة على أنها 

ففي بدایة الأمر فلیكن ": في حین نجده قد عرف الفضیلة بقوله، 1"القانون الإلهي

راسخا في العقول أن الفضیلة المبدأ الأساسي لحیاة صالحة هي التي تأمر من أعلى 

وعلیه فالفضیلة حسب  2"مقرها أعضاء الجسد فیتقدس الجسد بإرادة مقدسة، النفس

 :إلى الحیاة السعیدة  وقد میز بین الفضیلة والسعادة بقولهأوغسطین هي التي تؤدي 
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ویقصد  ،1"تتضمن الفضیلة كل ما على الإنسان أن یعمله والسعادة كل ما یشتهیه"

بذلك أن الفضیلة هي كل ما یستطیع الإنسان أن یقدمه لغیره في حین ربط السعادة 

ن ن الفضیلة متعلقة بالعمل فإبما أو  ،بالأهواء والملذات وهي متعلقة بالجسد لا بالروح

فالمحبة هي رأس الفضائل وهي التي "هذا الأخیر حتما سوف یكون مرتبط بالمحبة 

تجب ما عداها فبوجوبها توجد الفضیلة وبغیابها تنعدم الفضیلة حتى وإن كان هذا 

ة شكلیة لفضیلة سوف تكون فضیلة صوریة فضیلالسلوك خیرا لان الخیر هنا أو ا

ویقصد بها هنا أنه مادامت . 2"ون صورة زائفة للفضیلة الحقةسوف تك، فحسب

المحبة سیطرت على الإنسان فانه من دون جدال سوف یكون إنسان أخلاقي لأن 

 :المحبة هي ینبوع الفضائل وهذه المحبة هي محبة االله وحده دون سواه حیث یقول

في الفضیلة إلا  إن أدت بنا الفضیلة إلى الحیاة السعیدة فإني أؤكد بأن لإكمال"

خیرة هي التي فضیلة هي التي تؤدي ـإلى محبة االله وهذه الأفال 3"بمحبة االله السامیة

  .تحقق السعادة

على ضوء هذه الفكرة ورأي أوغسطین نجد أن العالم عنده یقوم على نوعین من      

وحب االله الذي ینتج عنه  ،حب النفس الذي ینتج عنه الشرور والرذائل، الحب

من فا 4"فالفضیلة هي في الحقیقة استقامة وكمال العقل"الخیرات والفضائل وعلیه 

خلال هذا نجد أن الفضائل التي دعا إلیها أوغسطین هي فضائل داخلیة یكتسبها 

الإنسان من خلال تجاربه المعاشة وتربیته السلیمة وهدفها هو محاربة الشرور والآثام 

عن الصراع الداخلي بین الإنسان ونفسه وهذا الصراع یكون بین الفضائل الناتجة 

والرذائل أي بین الروح والجسد والغلبة في الأخیر تكون حسب اختیار الإنسان إما 
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شرا أو خیرا وقد عالج أوغسطین هذا الموضوع انطلاقا من تجربته الخاصة حیث 

لما قضي نصف عمره غارق في یرى أنه لو كانت الفضیلة فطریة تولد مع الإنسان 

     بحر الرذائل من هنا توصل إلى فكرة مفادها أن الفضیلة لیست فطریة بل مكتسبة 

كما أقر انه لو كانت الفضائل فطریة لما استطاع الإنسان أن یفعل الرذیلة وقد وضح 

للها الفضیلة ذاتها لا تعد من الخیور  الطبیعیة الأولى لأن التربیة تتخ: "ذلك في قوله

غلى أن الفضیلة تطالب بالمركز الأول بین خیور الإنسان ما هو  ،لاحقا بعدها

وعلیه فالناس لا یولدون فاضلون بل . 1"هاهنا؟ وإلا كانت حربا على الرذائل

  .یكتسبونها من خلال أعمالهم

العقلیة للمرء والرذیلة نتاج  دركاتالفضیلة تعتمد على الإ" كما أكد أوغسطین أن     

والسبب في ذلك  ،2"الأفعال الشریرة التي كانت بفضل الإرادة المنحرفة نحو الشر

ضعف الروح وإتباعها الشهوات وبعدها عن محبة االله وبالتالي انغماسها في الشر 

  .والرذیلة
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  أنواع الفضیلة : المطلب الثالث

سلوكیة تتوافق مع الطبیعة الإنسانیة العاقلة یرى أوغسطین أن الفضائل عادة      

في حین الرذائل عكس ذلك لأنها لا تتفق مع القانون الإلهي وهذا الأخیر هو شيء 

  .مقدس وإلهامي في العقل والنفس

قسم أوغسطین الفضائل إلى أربعة أنواع من خلالها یمكن  سبق من خلال ما     

وتلك " تجسید مدى محبة الإنسان المؤمن لربه والسعي وراء السعادة الحقیقیة 

الفضائل الأربع التي أرجو االله أن یضع قوتها في عقول الناس كما هي أسماؤها في 

الذي یقدم ذاته أفواههم أتجاسر فأحددها على الوجه التالي الاعتدال وهو الحب 

البر هو  ،القوة هو الحب الذي یحتمل  كل شيء في سبیل محبوبه ،لمحبوبه كاملا

الفطنة هي الحب الذي یمیز بین  ،الحب الذي لا یخدم سوى محبوبه فیسیطر بصدق

هذه الفضائل الأربعة هي ، 1"ما یساعد على البلوغ إلى االله وبین ما یمنع عنه

لالها یستطیع الإنسان أن یعبر عن مدى حبه الأساسیة عند أوغسطین فمن خ

أما ما یسمى بالفضیلة "للإنسان وقد أطلق علیها اسم الفضیلة الرباعیة حیث یقول 

وعلیه فیمكن ، 2"الرباعیة فهو تنوع في التعبیر عن الحب ذاته بقدر ما یدركه عقلي

  :یلي حصر هذه الفضائل فیما

الفضیلة التي تكبح جماح الرغبات الجسدیة "الاعتدال هو  :عتدالفضیلة الا -1

قصد أوغسطین بفضیلة  3"خوفا من أن تنتزع من العقل الضعیف تنازلات مؤسفة

الاعتدال كبح الإنسان لجمیع میوله ورغباته أهوائه بهدف الوصول إلى السعادة التي 
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مثابة الحب حیث كما یرى أن الاعتدال هو ب ،من خلالها یرقى الإنسان لمحبة االله

وقد قصد أوغسطین  1"الاعتدال هو الحب الذي یقدم ذاته لمحبوبه  كاملا"یعرفه 

بالمحبوب هنا االله وحده دون غیره وهذا الحب یمنع الإنسان من الانغماس في 

ولما كانت الفضیلة حرب ضد الرذیلة فإن هذه الحرب حتما سوف  ،الشهوات والرذائل

فالجسد یرید إتباع الشهوات والروح تحاول منع  ،الجسدتولد صراع قوي بین الروح و 

  .ذلك هذه العملیة العكسیة هي الاعتدال عند أوغسطین

قصد ، 2"هي الحب الذي یحتمل كل شيء بسهولة في سبیل االله" :فضیلة القوة -2

أوغسطین بفضیلة القوة ذلك الحب الذي یفرض على الإنسان تحمل كل الصعاب 

لوصول إلى المحبوب والدفاع عنه هذا بسبب الحب لأن هذا وكل الآلام في سبیل ا

: یضار الأسمى والحكمة السامیة، وقال أهو الخیالأخیر لیس عادیا لأنه حب االله و 

القوة هي الحب الذي یجب أن یكون مضطرما الله، فیكبح جماح رغباتنا في الخیور "

هة الإنسان كل أي القوة تتمثل في مواج، 3"الأرضیة حتى أذا خسرها كان قویا

المشاكل وتحمل كل الصعاب وأن یبتعد عن الشهوات والملذات الدنیویة  ویزداد قوة 

كلما دعته غریزته لإتباع الأهواء فیحاربها لیصل إلى محبة االله التي كان یهدف لها 

  .منذ البدایة

الجامحة القوة تحفظ الإنسان من الفشل والتحطم أمام رغباته ن وعلیه فهو یؤكد أ     

وقد تحدث أوغسطین على قصة سیدنا أیوب علیه السلام لما ابتلاه االله فحسر كل ما 

یملك من مال وجاه وصحة بالإضافة إلى أولاده لیصبح بعد ذلك إنسان فقیر بعدما 

مریض بعدما كان صحیحا إلا أن صبره ومحبته الله زادته قوة على قوة  ،كان غني

ة االله التي من خلالها یتحمل المرء كل شيء وهذا دلیل واضح على الصبر ومحب
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لما خسر أیوب ماله كله وأصبح معدما ظل متحدا باالله في قلبه إتحادا لا " :حیث قال

فمن خلال هذا المثال ، 1"یتزعزع وأظهر عدم اكتراثه برزقه واعتبر االله أسمى كنز له

مماثلة لجرأة  حاول أوغسطین أن یوضح لنا أنه لو كل إنسان في عصرنا امتلك جرأة

 ن بحاجة إلى الكتب المقدسة لترشدهأیوب علیه السلام وتحلى بهذه الفضیلة لما كا

لو تحلى ابنا عصرنا بجرأة مماثلة لما كنا " :وتقوده إلى الطریق الصحیح حیث قال

بحاجة إلى الكتب المقدسة كي تبعد عن تلك الخیور بلوغا إلى الكمال لأنه أفضل لنا 

فحسب رأیه لو تحلى  2"ي في حوزتنا من أن لا نملكها أبدالثروات التألا نتمسك بتلك 

والكتب المقدسة  الأنبیاء إلىة وهذا الصبر لما كنا بحاجة كل إنسان بهذه الجرأ

  .لمعرفة الطریق البین

الحب الذي لا " بأنها فضیلة البر أوغسطینیعرف  :)بكسرة الباء(رفضیلة الب -3

 3"یسیطر جیدا على الباقي أي على ما هو خاضع لإنسانیخدم سوى االله ولذلك فهو 

وهي ذلك الحب الذي یجعل لإنسان  ،ویقصد أوغسطین بالبر عدم الخضوع لغیر االله

البر هو الحب الذي لا یخدم " ،سیدا واحدا دون غیره وهو االله فیكون بدلك خادما لربه

وعلیه فالبر هو ذلك الحب الذي یجعل الإنسان ، 4"سوى محبوبه فیسیطر بصدق

فیطبق كل أوامره بطاعة ویبتعد عن كل ما نهاه )  االله(یضع ثقته الكامل في محبوبه 

  .یعصیه  یخالفه و لافلا

 :خدمة االله دون كلل وملل حیث قال فالبر یهب الإنسان قاعدة للحیاة تعینه في     

 ،ى أن یخدم االله الذي یحبه خدمة طوعیةعل تساعدهیهب البر من یحب االله قاعدة "

لكونه الخیر الأسمى والحكمة السامیة والسلام الأسمى وعلى أن یسیطر على من 
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فالبر إذن یخضع كل شيء الله فالإنسان ، 1"دونه ویحسن ظنا بما یجب أن یخضع له

  .2"البر یخضع كل شيء الله وحده"یعمل فقط من أجل إرضاء االله دون غیره 

وهي ذلك الحب الذي من خلاله یتمن الإنسان من أن یمیز بین  :لفطنةفضیلة ا_ 4

والشيء الذي یمنع  ،الشيء الجمیل الذي یساعد الإنسان على بلوغ االله ومحبته

الفطنة "الإنسان من ذلك أي القدرة على التمییز بین ما یقرب إلى االله وما یبعد عنه 

كذلك ، 3"لى االله وبین ما یمنع عنههي الحب الذي یمیز بین ما یساعد على البلوغ  إ

یجب على الفطنة التحلي بالانتباه والسهر كي لا تقع في الهاویة والتي بدورها تبعدها 

وعلى الفطنة أن تتسلح بالانتباه والسهر التام لئلا تقع " :عن محبة االله حیث یقول

من خلال  وعلیه فهي كمال الإنسان لبلوغ الحقیقة والتمتع بها 4"فریسة مشیر عاطل

  .قدرتها على التمییز بین الخیر والشریر

وفي كتاب مدینة االله لم یتجاهل أوغسطین فضیلة الفطنة بل أعطاها حقها وقدم      

وتلك الفضیلة المسماة فطنة ألا تستعمل وعیها " لها تعریفا عملیا واضحا حیث یقول

وبها من الشر؟ كیلا تقع في ضلال في سعیها للخیر وهر  ،لتمییز الخیر من الشر

ومع ذلك فإنها تشهد بأن الشر فینا أو بأننا في الشر وهي نفسها تعلما بأن القبول 

وعلیه ففضیلة الفطنة من أهم ، 5"بالخطیئة شر وأن مقاومة المیل إلى الخطیئة خیر

الفضائل عند أوغسطین لأنها لو لا هي  لما استطاع الإنسان التمییز بین الخیر 

  .بلوغ االله وإذا افقدها الإنسان سوف یقع في شرك االله  والابتعاد عنهوالشریر وبالتالي 

                                                           
  368ص  المصدر السابق .فیلسوف في الحیاة الروحیة  خواطر ، ،أوغسطین   1
  368المصدر نفسھ ص   2
  366ص .  المصدر نفسھ  3
  368المصدر نفسھ ص   4
  116ص . مصدر سابق .  3مج . مدینة الله . أوغسطین   5
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إضافة إلى هذه الفضائل الأربعة التي سبق ذكرها نجد أن أوغسطین تكلم عن      

القول  بأنها الحكمة والعفة والشجاعة "مجموعة من الفضائل الأخرى فقد ذهب إلى 

إضافة إلى الطهارة والقدرة  ،1"البذلوالعدل وغیرها من فضائل أخرى كالصبر والكرم و 

الطهارة فضیلة في النفس وأن القدرة رفیقتها العادیة تؤهلها لان تتحمل كل " :فیقول

كل هذه الفضائل تساعد المرء في الوصول إلى االله لكن  ،2"شيء لا أن تقبل بالشر

ي أول فالمحبة ه) المحبة(هذه الفضائل لا قیمة لها أمام الفضیلة الأم والتي هي 

  .نها تسعى إلى محبة االله دون غیرهالفضائل لأ

   

                                                           
لبنان . بیروت . 1.ط ،دار الكتب العلمیة.( الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطى .كامل محمد محمد عویضة   1
  64ص ) 1993 ،

  35ص . مصدر سابق . 1مج .مدینة الله : أوغسطین  2
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   :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلاص

وهكذا یمكننا القول أنه في نهایة هذا الفصل توصلنا إلى فكرة أساسیة مفادها 

أن الأخلاق في فكر أوغسطین مرتبطة ارتباطا وثیقا بالخطیئة حیث لا یمكننا 

فهو یرى أنه بعد خلق االله للعالم خیرا  ،الحدیث عن الأخلاق بمعزل عن الخطیئة

وجعل الإنسان الأول یعیش في نعیم جنته یتمتع بخیراتها في مدینته السماویة أنزله 

كل هذا راجع إلى تمرد  ،إلى مدینته الأرضیة الملیئة بشرورها ومتاعبها وآثامها

انه لها وتعد الخطیئة التي قام بها آدم وحواء الإنسان الأول عن أوامر االله وعصی

حینما أكلا من شجرة معرفة الخیر والشر متجاوزین بذلك أوامر االله هي سبب دخول 

الشر إلى العالم وانتشار الفساد والظلم هذه الخطیئة حمل وزرها بقیة الأجیال اللاحقة 

ولم یخلق إلا الخیر وعاشوا في شقاء ومتاعب في المدینة الأرضیة وعلیه فاالله خیر 

ولا وبالتالي فالشر هو مجرد نقص أو غیاب للخیر ومصدره هو سو الاختیار والإرادة 

وهذه الأخیرة بدورها خیرة وبالتالي فالخیر فو السیر على مقتضى القانون الإلهي 

وأخلاقي یرجع  ،والشر هو مخالفة هذا القانون وهو نوعان طبیعي وهو طریقة للتغیر

الأولى وبالتالي نفى كل نقص موجه الله وعلیه فالشر مرتبط بالخطیة  إلى الخطیئة

الأولى وبالإرادة الإنسانیة التي تتبع الشهوات والرذائل بینما الخیر مرتبط باالله وعلیه 

إضافة إلى هذا نجد أن أوغسطین لم  ،فلا یمكن تقدیم تفسیر للشر بمعزل عن الخیر

خلاص من الرذائل التي وقع فیها بل حدد یترك الإنسان یبحث عن حل یمكنه من ال

مفهوم للفضیلة هذه الأخیرة قسمها إلى أنواع لكن كلها تقوم على مبدأ واحد وهو حب 

االله فهي تعمل على مساعدة الإنسان للتخلص من الشرور التي وقع فیها وتجعله من 

ونفسه من الذین اختارهم االله للتمتع في نعیم جنته لأنها حرب داخلیة بین الإنسان 

بین الخیر والشر والغلبة  ،أجل محاربة الشرور فینتج صراع بین الفضائل والرذائل

  .في الأخیر تكون حسب اختیار الإرادة إما خیر أو شرا
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هو سبیل الإنسان للخلاص من  ما: طرح التساؤل التاليمن هذا المنطلق ن     

ي النهایة الخیر أو ؟ ومن ینصر فالطبیعة الشریرة والوصول إلى الخیر المطلق

  الشر؟

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لثالفصل الثا
بین  صراعالوغسطین من المدینتان وموقف أ حقیقة

  الخیر والشر



  

  

  

  

  

  حقیقة المدینتان وموقف أوغسطین من الصراع بین الخیر والشر: الفصل الثالث

 بنیة المدینتان وغایتهما :المبحث الأول
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  حقیقة المدینتان وموقف أوغسطین من الصراع بین الخیر والشر: الثالثالفصل 

والعیش  والرفاهیةمن والاستقرار والسلام وتحقیق السعادة ؤها الآن البحث في حیاة یملإ     

ى الابتعاد غل الشاغل الذي هدف إلیه أوغسطین فقد دعاء إلشرضاء االله كان المن اجل إ

ي الخطیئة ء والنفس باعتبارها سبب الوقوع فهواالأتباع المادة و البشر من إ یفسد عن كل ما

من خلال ،ة وشریرة لى مدینتان خیر والشرور، وقد اعتقد أن العالم منذ سقوط ادم قد انقسم إ

  هي غایتهما؟ ما؟ و أوغسطینهي حقیقة المدینتان عند  ما: ل التاليهذا نطرح التساؤ 

المدینتان،  تطرق أولا إلى تعریفنكان من الجدیر أن لات للإجابة على هذه التساؤ 

سطین من الصراع بین موقف أوغ ثم نقوم بعرضكل مدینة، خصائصصل مرجعیتهما و وأ

  .الخیر والشر
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  بنیة المدینتان وغایتهما: المبحث الأول

  مدینة االله ومدینة الشیطان: المطلب الأول

نطلق ومسار في التاریخ العالمي لهذا لها م ن كل مدینةكما نعلم أن المتفق علیه هو أ     

به  فهومه السحري الذي حلالى مقد سعى إلى تفسیر صیرورة التاریخ فلجأ إ أوغسطیننجد 

ن االله قد خلق أ) الازدواجیة(یقصد بهذا المفهوم والتاریخیة، و هوتیة جمیع مشاكله اللا

دم ثم حواء خلق آ االله في البدءن عقیدة توضح ذلك لأنسانیة على شكل وحدة متكاملة والالإ

ضلاعه وهذا دلیل على الوحدة، لكن بسبب خطیئة ادم ووقوعه في المعصیة من احد أ

لذان أصبحا في صراع ما الخیر والشر اللك الوحدة وانقسمت إلى عنصریین هازدوجت ت

مدینة : لى عالمینلازدواجها إصلیة كما انه رمز ونزاع دائم هكذا أصبح آدم رمز للوحدة الأ

عقاب له على خطیئته، حیث یتحكم الشیطان وهي المدینة التي أصبحت مسكننا لإنسان ك

  .1و مدینة االله یتحكم فیها حب االلهحب الدنیا، والمدینة السماویة أفیها حب الذات و 

عتماد على الخطیئة الأولى، لأنه بالاانطلق في تأسیس هذه النظریة  أوغسطینأي أن 

حسن، لكن بسبب تجاوز الإنسان الأول الأوامر االله و  خیر كل شيء في بدایة الخالق كان

لى تلك النتیجة المؤلمة والتي كانت عاقبتها الطرد من جنته، وإتباعه لأوامر الشیطان وصل إ

هر لتظ رضمن خلالها انزله االله إلى الأالتاریخ فخطیئة ادم هي اكبر حدث شاهده لوعلیه فا

م نظا"صبح هناك قسم العالم أي أانة الأولى، فبسبب الغرور عد ذالك مدینة مخالفة للمدینب

حداهما س یعیشون حسب االله، فإنامختص بأناس یعیشون حسب الجسد وأخر مختص بأ

، بمعنى أن كل 2"بلیسأن تعیش إلى الأبد مع االله، والأخرى تعیش العذاب مع إ معیدة

هو موجود في  و مثل مامتعالیة عن شروط الجسد ورغباته أ ماشخص قام بتأسیس مدینة إ

                                                 
  .95ص  مرجع سابق حمداوي، فلسفة التاریخ على عبود الم  1
   .215ص ،مصدر سابق  2 مجوغسطین، مدینة اللهأ 2
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والعیش في إحدى المدینتین یعود إلى حریة اختیار الإنسان فهو المسؤول  رضیة،المدینة الأ

  .فعالهعن أ

نسان مكون من عنصریین عنصر الروح وعنصر أن الإ" أوغسطینوقد وضح لنا      

ساسه في خر السماء ولكل منهما ألأرض والأالجسد، لذا فهو ینتمي إلى وطنین أولهما ا

اوي حقیر االله والسمتقوم على حب الذات ینتمي لیصل إلى حد الت ویةفي الحب فالدنیالطریقة 

نسان یتكون من ، هذا معناه أن الإ1"لى حد احتقار الذاتالذي یرتفع إ عبر الحب الإلهي

لى مدینة الشیطان یمیل إ روحي یمیل إلى مدینة االله والجسديفالجانبین روحي وجسدي 

بحسب مدینة البشر الذي یهوون العیش بسلام ف"منهما حب وطریقة عیش خاصة به  ولكل

 ، فهو2"وتلك یعیش كل منهما بسلام، بحسب طریقتها الخاصةمنیة هاته الروح وحین تتحقق أ

نا یمكن نعم بها االله علیه ومن هادم الطیبة التي أ رادةیوضح لنا أن الحب هو الذي افسد إ

تي لحد احتقار االله ول هو الحب الذاحبیین صنعا المدینتان، فالحب الأ بوجود القول أنه یقر

خر هو حب االله لدرجة احتقار الحب الأو  رض والتي تبحث عن مجد البشریمثل مدینة الأ

  .لیهیة التي تمجد الرب وتسعى للوصول إالذات صنعا المدینة السماو 

ولى فالأ" لیهما سائل المجتمعات البشریةهاتان المدینتان ترجع إأن  أوغسطینلقد أكد      

ئكة عصا الطاعة وقد تجسدت في هي مدینة الشیطان انبثق تاریخها عندما شق الملا

 أولما الثانیة فهي مملكة المسیح التي انبثقت ریین والرومان الوثنیة، أشو إمبراطوریات الأ

  3"مبراطوریات التي اعتنقت المسحیةالكنیسة والإالعبریة ثم تجسدت في  الأمةفي  الأمر

لى التسلط والتملك بالدوافع وحوافز الدنیا وبذلك فهي مدینة إرضیة تدفع مجتمعها فالمدینة الأ

عن  الأرضیةفي ظلمات الجسد بعیدا عن الحقیقة تشغلهم الحیاة  أهلهاناقصة وشریرة یعیش 

طان حین عصى ربه تجسدت في حكم ا في الشیوقد مثله الأبدیةمحبة االله وتحقیق السعادة 

                                                 
  .63حاجي، المرجع السابق، ص حمد أباور  1
  .157_156ص  ، المصدر السابق، ص 2مج.مدینة الله وغسطین، أ 2
، 4، ط1عثمان، دار لمعارف، ج عثمان جلیل : جسن جلال العروسي، تق: سباین جورج، تطور الفكر السیاسي، تر  3 
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البحث عن  أهلهاالمدینة السماویة فهي مدینة كاملة وخیرة یعمل  الأشوریین والرومان، أما

لى ا من صبر وعزیمة وعفة، كما تسعى إن یتحلى بهعن الفضائل التي یجب على الإنسان أ

والتي سوف تنتهي  المثیرة القصةها والصراع بینهما هو كل منهما ما یمیز الخلاص وعلیه فل

  .لان هذا الصراع لیس دائمالزمان  أخرفي 

هو ولید الصراع بین كل من المجتمع الدنیوي  أوغسطینتاریخ البشریة حسب كما أن      

سیطر علیه كل قوى الخیر وعلیه وي الذي تیطر علیه قوى الشر والمجتمع السماالذي تس

التي تتمثل في الدوافع الدنیویة  الأرضولة مواطن لدولة في نفس الوقت د"سان فالإن

مظاهر  فمن،1"، دولة االله فهي تستهدف السلام والخلاص الروحيوتستهدف التسلط والتملك

لى لطة في المقابل نجد المجتمع السماوي یسعى إوي حب التملك والسالمجتمع الدنی

  .الخلاص

المقوم الأساسي في تصوراته فقد خلاقي القائم على ثنائیة الروح والجسد یعتبر المبدأ الأ     

ط النزعات البشریة بالمدینتین ده قد ربط الشر بالجسد وربربط الخیر بالروح في المقابل نج

ولیست هذه خیرة بالطبع وتلك شریرة "ة االله تمثل الخیر ومدینة الشیطان تمثل الشر نفمدی

محض إرادته ویبنهما ما ینتمي كل إلى إحدى المدینتین بمانویین وإنبالطبع كما یذهب إلیه ال

، 2"منذ البدایة حرب هائلة تجاهد الواحدة في سبیل العدالة وتعمل الأخرى على نصرة الظلم

  .و العقابما الثواب أفالإنسان من خلال أفعاله یحدد مصیره إ

ف الكبیر بینها خاصة من صراع بین المدینتان یعود إلى الاختلا أنكما وضح لنا      

ن توصف بالشرور كما یمكن أ دینة االله هي الخیر وبالتالي لاحیث طبیعة العیش والنظام فم

على مصادر الشر تقوم " أنحرمان الطبیعة من الخیر وقد بین لنا  أون الشر هو نقص إ

و على واحدة منها وهي شهوة السلطة وشهوة العین وشهوة و على اثنین ألشهوات الثلاث أا

                                                 
  .216محمد إبراھیم تركي، مرجع سابق، ص   1
   .48سابق، ص یوسف كرم، مرجع   2
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الهیمنة  إلىهدف نها سبب لحروب فالجمیع یإذن اعتبر السلطة مصدر لشر لأ 1"الحس

إتباعه  لى انه بسبب الجسد ولولاها لما وقع الإنسان في الرذائل، كما أشار إوالسیادة والقوه ف

  .نتینرغباته تم تقسیم العالم والتمییز بین المدیل

انه مجرد تعبیر مجازي لأنهما في الأصل إلا مدینتین  وعلى الرغم من قولنا بوجود     

زر عات قد تحمل و وكل فرد من هذه المجتم عاتواحد فهما مدینتان تعود إلیهما سائر المجتم

خر الزمان حیث مسیح في أتطهیر نفسه لیخلصه ال خطیئة ادم لذلك سوف یعمل جاهدا على

ى نعمة المخلص یخلصنا من جحیم هذه الحیاة التعیسة سو  لاشيء"افاته عتر في ا :یقول

  .شرار، فالمسیح یخلص الأبرار ویعاقب الأ2"لهنا وربناانه إ. یسوع المسیح

لى ثنائیة الخیر والشر والأرض والسماء والنور إ أوغسطینأما عن نشأة المدینتان فیعود      

 بیل واما ههساس لكل تصور و اعتبرهما الأسیین و سامعلمین أ أوغسطینوالظلمة حیث اتخذ 

سماعیل ورملوس ینة االله والثاني نموج لمدینة الأرضیة كذلك إسحاق وإ ول نموذج لمدقایین الأ

وجود  شرار لذلك لاوفر علیها مجتمع الملائكة بین الأخیار والأثل هذه الثنائیة یتوس تموریم

نما مدینتین نقطة التمیز بینهما هي الحسد یتطوران معا الى غایة نهایة إ ربعة مدن و لأ

سماعیل ورملوس یجسدان مدینة البشر التي تتبع الشهوات ، أي أن كل من قایین وإ 3التاریخ

بدي وعلیه فان بناء مدینة االله التي تسعى للخلود الأریموس أسحاق و إ في المقابل نجد هابیل و 

ینتمي الآباء "ارها مواطننا لها هو هابیل وسوف یضل فیها باعتبمولود لمدینة االله  أول

ویة متحررة فالمدینة السما 4"ديمدینة االله رؤیة إلي النعیم الأب لى مدینة االله، وفيوالرؤساء إ

  .یة وبتالي فهیا خالیةالدنیو  من كل النزوات

                                                 
   .52خوري یوحنا الحلو، مصدر سابق، ص : أوغسطین، الاعترافات، تر  1
   .199، مصدر سابق، ص 3أوغسطین،  مدینة الله، مج   2

، مذكرة التخرج للماجستیر للفلسفة، جامعة )القدیس أوغسطین نموذجا(عفیان محمد، التوظیف السیاسي للیوتوبیا   3
   112، ص 2009/ 2008الجزائر، الجزائر، 

  .98، ص 1968) ن.د(، 4زكي نجیب محمود، لجنة التألیف والترجمة، ط: برتراند راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، تر  4
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رمز " لمدینتین حیثرموز خاصة ل إعطاءعمل على  أوغسطینن مما سبق نجد أ     

و حب المؤمنین أو المدینة الخالدة أ) رؤیة السلام(والتي تعني لغویا م لمدینة االله بأورشلی

، 1)"حب غیر المؤمنین( و شتت والخلط أببابل والتي تعني لغویا البلبلة والت الأرضولمدینة 

لقد عملت بوجود : "مفهوم المدینتین حیث یقول إیضاحهذا عمدا هدفه  أوغسطینوقد فعل 

ا وباقین على هذا الحال هاهنا جسما وقلب الأخرىدینتین متداخلتین وممیزتین الواحدة عن م

سلام الزمني لخرى تفرح باإحداهما تعني السلام الآن وتدعى أورشلیم والأ: على مر الأجیال

وتدعى بابل، بابل تعني البلبلة وأورشلیم تعني رؤیة السلام هاتان المدینتان هما ولیدتا حبین 

الشرور ن بابل ملیئة بأ أوغسطین، یعتقد 2"م ولیدة حب االله وبابل ولیدة العالمأورشلی: اناثن

أهلها ن لشعوب الكافرة لأخلاقها والحب فیها غیر نقي وهي خاصة بالآن بابل تساند الظلم بأ

خلالها بالعالم في المقابل بین  نما جعلوه وسیلة یتمتعون منهمهم لیس الوصول إلى االله وإ 

صحابها ینصب كل اهتمامهم في محبة االله والسعي نحو الخلاص فاهم لا ورشلیم أأن أ

هناك وجود نمطیین : "رضیة ومن هنا قالویحاربون الظلم عكس المدینة الأ أهوائهمیتابعون 

الحیاة في التاریخ یتألف النمط الأول من أولئك الذین یطوقون إلى الحیاة وفقا  أنماطمن 

، على 3"و مدینة الشیطانعلیهم تسمیة أصحاب المدینة الأرضیة أ لقطللجسد وهم الذین أ

  .ن ظهور المسیحدانهما یتقدمان معا ویمهالرغم من هذا الانفصال ألا أ

  الأصول المرجعیة للمدینتان والغایة منهما : المطلب الثاني

فیها الجمیع بالعدالة  بفكرة المدینة والتي یتمتع الفلاسفة ن و لقد اشتغل الكثیر من المفكری     

طون ذلك لاا هو الفیلسوف الیوناني الشهیر أفول من تحدث فیها وتصورهوالمساواة ولعل أ

 اتبعو یاسة ثم جاء بعده فلاسفة وحكماء او السفي محاوراته وكتبه خاصة كتاب الجمهوریة أ

ول الأفي تصوراتهم لبناء تلك المدینة ونخص بذكر هنا المعلم  اختلفو اخطاه حتى وان 

                                                 
  .151زینب محمود الخضیرى، مرجع سابق، ص   1
   151المرجع نفسھ،   2
   .96ص ،2007، بیروت، 1في فلسفة التاریخ، دار الكتب العلمیة، ط صلھاشم یحى الملاح، المف  3
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نساني سة لیفتح بعد هذا العمل الفكر الإحیث وضح كل تصوراته في كتابه السیا أرسطو

في هذا الموضوع لكن بمنظور مختلف هذا  ایكتبو  و اعیه لیأتي فلاسفة آخرونعلى مصر 

خلال نظریة من  أوغسطینعاش والبیئة المحیطة بینهم، ولعل أبرزهم نجد راجل للواقع الم

هي الغایة  وما؟ین استمدها ومن أ ؟سیاسیا بفكرة المدینتان أوغسطینثر المدینتین، فكیف ا

  ؟منهما

هوتیة هو لا أوي نظریة سواء كانت عقائدیة دنا دوما في تفسیر ومعرفة حقیقة أیساع ما     

لى هذه العملیة سوف نطبقها على نظریة العودة إلى الوراء إلى أصولها ومصدرها الأو 

  .الشهیرة المعروفة بنظریة المدینتان، كما سبق ذكرها أوغسطین

 هناك أن أيمختلفة  أراءهذه النظریة وضعنا في جدال كبیر وبین  أصلالبحث في  إن     

صلهما في المدینة الفاضلة بأ"فهناك من عاد  أوغسطیناختلاف في مصدر هذه الفكرة عند 

اك من أعادهما تي بین بابل والفرس وهنوهناك من قال بتقابل التورا أفلاطونالتي تصورها 

موقف من هذه المواقف رفضا تاما  أي، وبما انه لا یمكننا رصد 1"نویةلى التصورات الماإ

خر لهذه منهما یحتوي على جانب من الصحة فإننا نظن أن هناك مصدر ألان كل واحد 

ورة كمسیحي والتي بدورها فرضت علیه بل أوغسطینهو الفترة التاریخیة التي عاشها النظریة و 

ظهار هدفها الحقیقي وتحدید علاقتها بالدولة ریة في هدف الدفاع عن المسیحیة وإ هذه النظ

  .والسلطة

لى عود  إلى الوراء، العودة إنفسه غارقا فیه دفعه إلى ال أوغسطینهذا المأزق الذي وجد      

فكار المانویة بصفة خاصة لیأخذ منها أو  مةیحیة بصفة عاهودیة والمسالتراث القدیم كالی

  .2سیس لنظریة جدیدةالتأ تساعده في الفهم و

                                                 
، بیروت، لبنان، 1شراف علي عبود، دار الروافد الثقافیة، طإوغسطین، أھوتي لتاریخ عند لاویل الأعامر عبد زید، ت  1

   .96، ص 2012
   .108، المرجع السابق، ص يزینب محمود الخضیر  2
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ویة فكرة انه قد اخذ من المان لفكري والعلمي وتبعا لتعلیمه نجدا أوغسطینتبعا لمسار      

ن سیس لنظریة جدیدة الغایة منها هو الدفاع عمدینتین والهدف منها كما قلنا سابقا هو التأال

بروما من حروب وصراعات  في ما حلىنها كانت السبب حیة والرد على من اتهمها بأالمسی

ن ذلك أ أوغسطینأدرك "یحیة ومن هنا مان الكثیر بالمسوالذي أدى بدوره إلى زعزعت إی

یخفف من هذا الذعر المستولي  رح الدیني العظیم یوشك إن ینهار إذ لم یعمل شيءالص

ها أمثالیبذل قصار جهده لإقناع العالم الروماني أن هذه الكارثة و  أنس ولهذا قرر على النفو 

عتماد في سرد وتفسیر مسار التاریخ بالا أوغسطین، هكذا جاءت دراما 1"لا تعیب المسحیة

  : هما أساسیتینبوجود مدینتین ترتكزان على نقطتین  :على الكتاب المقدس كما قال

من عهد قبیل ابن ادم  الأولىالسماویة  الأرضیة نیتین تجمع كل المدینتینوجود عقبتین زم" -

 .وفیها كانت المدینتان مختلطتان إبراهیمعهد  إلى

الأرضیة شملت باقي الإنسانیة وكانت راهیم فالمدینة السماویة تمكنت بالیهود و بعد إب ما -

، هذا هو المحور 2"مبراطوریة الرومانیة والفاصل بین الحقبتین هو ظهور المسیحذروتها الإ

و هذا التقسیم للمدینتین ه أنیوضح لنا  أن، وقد حاول من خلاله أوغسطینالجوهري لفكر 

شرور للا عالم مملوء بابمثابة حجة حاول أن یبرز من خلالها أن المدینة الأرضیة ما هي إ

حیة ینسان والمسلأنهم یعیشون حسب إرادة الإ فیه حب الذات والاستهانة بالربعالم یسیطر 

 .التصدي لكل الاتهامات الموجهة لها أوغسطینهي السبیل الوحید للخلاص هكذا حاول 

مبراطوریة الرومانیة من خلال جمیع الشرور تعود إلى الإ أن أوغسطینقد وقد اعت     

الخیر  وهي خیرات عابرة بدلا من السیر وراء الخلاص وفعل الأرضیةجریهم وراء المطامع 

إتباع و  ى التسلط هو إلا دعوة إل ما رأیهبالوصول إلى محبة االله فك افعله شعب روما حسب 

ا كل اهتماماتهم في تأمین الخلاص هم حصرو شهوات الأنفس وخلاص بلادهم أي أن

بالمدینة السماویة كل هذا دفعهم إلى ممارسة الظلم  رضیة متجاهلین الاهتمام لمدینتهم الأ
                                                 

   .62حمد حاجي، المرجع السابق، ص أباور   1
   .79عامر عبد زاید، المرجع السابق، ص   2
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كل شي فیما بعد، حیث یقول  احبهم لذات واحتقارهم الله فقد فقدو  زادرورهم و فكثرت بذلك ش

سمى وسبب شقاء سبب سعادة الملائكة الصرحین هو اتحادهم بالكائن الأ إن"في هذا الصدد 

، 1"التي لا كیان لها هو انتفائهم عن من هو كائن بذاته نحو ذواتهم الأشرارالملائكة 

  .قرب من االله والاتحاد مع الكنیسة من اجل الخلاصسعادة الحقیقیة توجد باللفا

یقصد بهذا أن الكنیسة هي  المدینة السماویة تمثلها الكنیسة وما أن أوغسطینیرى      

ن خلاص البشر وتحقیق الحیاة السماویة یعتمد على واقعیة اعتقد أ"مملكة أو مدینة االله وإنما 

الكنیسة بوصفها اتحاد یصم كل المؤمنین وقدرتها ان تلعب دورها في تاریخ البشریة بوحي 

مجموعة من الناس یربطها تسلیم "، في حین یرى ان الدولة عبارة عن 2"كلمة االله ورعایته

قق عن طریق العدالة ولیس القانون وهذه ، فالحق یتح3"عام بالحق ومجموعة من المصالح

علیه وتحقیق مطالبهم و  الأفرادالعدالة هي التي تؤمنها الكنیسة من خلال سهرها على رعایة 

الدولة "لكن الاختلاف الجوهري بینهما هو أن رض مثلها مثل الكنیسة فالدولة تتحقق في الأ

الغرائز الموجودة في الطبیعة  عن عقد ولا تنشأ عن خطایا الناس وإنما تنشأ عن لا تنشأ

تي ولهذا فالدولة ضروریة ولیست عرضیة وان الدولة المثالیة هي الدولة المسحیة ال الإنسانیة

 الأرضن الدولة تعمل من اجل تحقیق السعادة في ، أي أ4"تستمد سلطانها من االله مباشرة

  .بنسبة للمواطنین الآخرةوفي 

هي إلا ثمرة للخطیئة الأصلیة التي قام بها ادم  یة مارضأن الدولة الأ أوغسطینیؤكد      

للذین یتجهون بحیاة الدنیا عكس ا ارتبطو لأشخاص ارض كمؤسسة یسیرها اوقد نشأة في الأ

یمكن الوصول  لى السعادة التي لاماء والذین لا یهمهم سوى الوصول إلى السبأرواحهم إ

بینما الكنیسة لیست  هي التي نعیش فیهادولة لویة وعلیه فاإلیها في ظل إتباع شهوات الدنی

                                                 
   .66ص .مصدر سابق  ، 2وغسطین، مدینة الله، مجأ  1
   .79علي عبود المحمداوي، مرجع سابق، ص   2
، ص 2005، القاھرة، 1، ج1على لثقافة، طمحمود سید احمد، المجلس الأ: ، تر، تاریخ الفلسفة السیاسیةسراوشتلیو  3
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الدولة الواقعیة هي " أنداته الروحیة ومن هنا نجد ایضا مجتمع له عمنافس لها وإنما هي أ

، 1"داته الروحیةایضا المجتمع وعكنیسة لیست المنافس لدولة بل هي أال أماالتي نعیش فیها 

ظهور الكنیسة هو نقطة تحول في التاریخ باعتبارها مرحلة  أن أوغسطینولهذا السبب اعتبر 

نسان مرتبط بمصالح نذ هذه اللحظة أصبح خلاص الإوم لصراع بین قوى الخیر وقوى الشر

ي ، أ2"نسان من حیث هو في جوهره عاص وآثم یحقق الخلاص بواسطة الكنیسةالإ"الكنیسة 

  .لتمسك بها ك دعالى من أي مصالح أخرى لذلة أعن الكنیسة تحتل مرتبأ

معاقبة الأفراد الذین یرتكبون مهمة الدولة تنحصر في  أن أوغسطینوقد تصور      

قیام تلك الدولة والشخص الذي یكون  أرادعمال الشر وبالتالي فهو الذي یمون بأخطاء ویقالأ

یعیش حیاة تسمو فیها  أن الإنساننه لكي یستطیع أ أكدسها مفوض من طرفه كما على رأ

هو المثل المسیحي  إنمالدولة  الأعلىفالمثل "تكون هذه الدولة مسحیة  أنالعنایة بالروح لابد 

 ، فالمسحیة بوصفها3"وهذه الدولة التي یتصورها هي التي تستمد سلطانها من االله مباشرة

میع أي أنه على  دیانة حقیقة تتمیز بالأخلاق الفاضلة كما تدعو إلى العیش بسلام مع الج

الجمیع أن یتناسوا الماضي ویتصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل  ویصونوا ویعزوا معا "

هذا معناه أن  4"العدالة الاجتماعیة والخیر الأخلاقي والسلام والحریة لفائدة الناس أجمعین

لكن بشرط وجود المثال  الآخرةوفي  الأرضالدولة سوف یكون عملها تحقیق السعادة على 

  .المسیحي

نحدد العلاقة بین الدولة والكنیسة هي أن الأولى تساعد على  أنومن هنا یمكننا 

تحقیق أغراض الكنیسة أما هذه الأخیرة فهي تعمل على توجیه الدولة إلى الحیاة الأخرى، 

ي التي من خلال هذه العلاقة سوف یتحقق السلام في الأرض فالكنیسة أداة للشفاعة وه

                                                 
، 2015، لبنان، 1خرون، موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور، دار الروافد الثقافیة، طآعبد الرضا حسین الطعان و  1

   .351ص 
ؤاد زكریا، دار ف: طارھا الاجتماعي والسیاسي، ترإعرض تاریخي للفلسفة الغربیة في  راسل، حكمة الغرب، رتراندب  2
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فالطبیعة الفاسدة لمل إنسان تقتضي "تربط العبد بربه من أجل الوصول إلى السعادة الأبدیة 

شر البشري لذا فالدولة الأرضیة وجود إنسان تقتضي وجود دولة أرضیة قویة للسیطرة على ال

لابد منه مدام الصراع التاریخي بین الخیر والشر مستمرا أي خلال الزمن الفاصل بین  شيء

فالكنیسة هي نقطة تحول كبیرة فمن خلالها أصبح خلاص البشر  1"وم السقوط ویوم الدینونةی

بمصالح الكنیسة فهي تحتل مرتبة أعلى لذلك دعا إلى التمسك بها وعلیه فكل من سعى وراء 

المدینة السماویة وكل من اتبع  إلىالخیر والعفة والفضائل وتمسك بمصالح الكنیسة وصل 

توضیحها والوصول  أوغسطینیة غرق في الشقاء هذه الغایة الكبرى التي أراد الملذات الدنیو 

  . إلیها

  المدینتان خصائص: الطلب الثالث

إلى القول أن دعامة الحیاة الإنسانیة والاجتماعیة  أوغسطینلقد ذهب : طبیعة الحب     

لم یستخدم مصطلح الاحتیاج وإنما  أوغسطینهي احتیاج الإنسان لأخیه الإنسان إلا أن 

یعتبر هذا الأخیر  ،اعتمد على مصطلح أخر أكثر دقة ووضوح وتعبیر وهو مصطلح الحب

یرى أن الحب هو  أوغسطینف 2"القوة الدینامكیة المحركة للنفس الإنسانیة والدافع لأفعالها"

صاغ فكرة الذي یحرك الإنسان للحصول على كل ما یرغب فیه من وسائل وغایات وقد 

  .عنده فالحب هو أساس كل شيء 3"إن قیمتي في حبي: "الحب على شكل قانون حیث قال

ئة آدم قد اقسم إلى مملكتین بعد خطی أوغسطینوكما رأینا فیما سبق أن العالم حسب      

ولى الیوم بكونها تختص إحداهما مدینة االله والأخرى مدینة العالم فیها تسافر الأ"

لتقسیم اعتمد على ما في الإنسان من محبة فكل مدینة من هاتین المدینتین هذا ا4"بالبشریة

وفقا لما سبق نوعان منهم من لا  أوغسطینأهلها یمیلون إلى محبة خاصة بهم فالبشر عند 

                                                 
   .256 لى القرن العشرین، صإمن الیونان القدیمة  الفكر الغربينلزغیلجي، تاریخ  غنار سكیریك   1
  144مرجع سابق ص  ،يیرضزینب محمود الخ 2
  144 نفسھ ص مرجعال 3
  .6، مصدر سابق، ص 3أوغسطین، مدینة الله، ج 4
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یشغلهم سوى تحقیق غایة واحدة وهي الحصول على السعادة من خلال محبة االله ومنهم من 

فحب الذات لحد احتقار " ب الدنیا ومتاعها وبعدهم على االلهلا یشغلهم إلا حبهم لذاتهم أي ح

االله بني المدینة الأرضیة وحب االله لحد احتقار الذات بني مدینة االله إحداهما تفاخر بذاتها 

إحداهما تهدف إلى الوصول للمجد والأخرى تضع أعز ما تفاخر به . 1"والثانیة باالله تفاخر

على ضمیرها وطبیعة هذا الحب هي الانسجام والتوافق مع  باعتباره هو الشاهد الأول في االله

أهل المدینة والنهایة حتما سوف تكون إما في الحیاة الأبدیة الخالدة أو البقاء الدنیوي الزائل 

حبان قد یجتمعان في الإنسان ذاته وانه حسنا للإنسان ینمو الحب الذي " :ویوضح هذا بقوله

فالسبب  2"ذلك الذي یجعله یعیش عیشة سیئةیجعله یعیش عیشة صالحة على حساب 

الجوهري للشقاء مرتبط بنوعیة الحب الموجود داخل الإنسان وعلیه فنوعیة الحب هي التي 

إذا ما سألنا إنسانا عما إذا كان خیر فإننا لا نسأله عما : "تحدد نوعیة الإنسان حیث یقول

أن تاریخ البشریة ما هو إلا  نأوغسطیومن هنا تصور  3"یعتقد و لا عما یعمل بل عما یحب

صراع  بین هاذین الصفتین منن البشر أول ما یعرف بمدینة االله ومدینة الشیطان فالمقیاس 

الأول للتفرقة بینهما هو طبیعة الحب باعتباره ثمرة التغلب على الذات والشهوات واحتقارها 

عاسة الأبدیة وقد قال في للوصول إلى السلام الأبدي نتیجة الغرق في الملذات والشقاء والت

  4"إلى الأبد كما هو االله إلى الأبد أرع محبة االله في قلبك كي تحیا" :هذا الصدد

: إذن المدینة تؤسس من خلال المحبة فهي التي تقرر مصیر الإنسان ویصف هذا بقوله 

 كما أن الحب العاطل یضرم النفس ویدفعها إلى طلبات الملذات الأرضیة التي تؤدي بها"

فإن الحب المقدس یسمو إلى ما هو خالد إلى ما لا یزول ویرفعها  هكذا ،جةللاف إلى الهلاك

فالكمال الأخلاقي یكمن في محبة االله وفي التوجه نحو  5"من أعماق الأرض إلى السماء

الخالق فإذا استطاع الإنسان تحقیق ذلك عاش مع الملائكة الصالحین في الحیاة الأبدیة وإذا 
                                                 

  .211مصدر السابق، ص ، 2وغسطین، مدینة الله، مجأ 1
  218ص .المصدر نفسھ   2
  147زینب  محمود الخضیري مرجع سابق ص   3
  27مصدر سابق ص ،أوغسطین خواطر فیلسوف في الحیاة الروحیة   4
  . 121صمصدر نفسھ، ال  5
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أحب االله حب " :الشهوات كانت نهایته الشقاء والزوال وعلیه فهو یدعو الناس بقولهاتبع 

فهو یدعو إلى التخلي على ما في العالم من ملذات الدنیا من أجل الوصول  1"ینسیك نفسك

إذا أردت أن تكون اله وابن العلي فلا تحب العالم  : "إلى محبة االله وتحقیقها ویؤكد ذلك بقوله 

ب العالم أشبه بید النفس التي إذا أمسكت شیئا استحال علیها الإمساك بشيء ح :وما فیه

أخر ولكن لكي تستطیع أن تمسك بما یقدم لها یجب علیها أن تتخلى عما معها أن أنت 

 الأولوعلیه فالحب هو المقیاس  2"أحببت العالم فلا یسعك أن تحب االله لأن یدك مشغولة

مدینة الأرض حبها زائل وفاني في حین مدینة االله حبها دائم للتفرقة بین المدینتین باعتبار 

  .وأبدي لأنه ببساطة یكون نحو االله

یرى أنه إذا  أوغسطینیمكن اعتبار الفضیلة مقیاس ذو أهمیة كبیرة ف: طبیعة الفضائل     

كان الحب هو الذي یحدد نوعیة الإنسان وهو ثمرة التغلب على الشهوات والرذائل أو العجز 

مها فإن الفضیلة هي رسالة الرب إلى العباد وهي السبیل الوحید للخلاص والوصول إلى أما

االله وعلى الرغم  من كون كل مدینة تجسد الفضائل الخاصة بها سواء كانت قائمة على 

هي محبة االله واضع النظام والمعین (...) الفضیلة الكبرى " محبة االله أو محبة الذات إلا أن 

وهي تتضمن سائر الفضائل وهي الحكمة من حیث أنها الوصول إلى قمة  نفسه  غایة لنا

الخیر وهي الفطنة من حیث أنها تجعلنا نحذر كل شيء مخلا االله وهي الشجاعة بفضل قوة 

إتحادنا باالله وهي العدالة من حیث أنها فوز على النظام فالسعادة والفضیلة متطابقتان وما 

یدعو الإنسان إلى ترك كل  أوغسطینوعلیه ف 3"ة أبعد منهاالفضائل الأرضیة إلا وسائل لغای

ما فرضته علیه الدولة الأرضیة وإتباع كل ما یدعو إلیه االله من فضائل ویجب أن یحبوا االله 

  .لأنه هو مصدر كل فضیلة

                                                 
   .123، ص مصدر سابق. أوغسطین خواطر فیلسوف في الحیاة الروحیة  ا  1
  .28ص المصدر نفسھ   2
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أنه على الرغم من أن المدینتان یلتقیان في الحیاة الراهنة  ویتشاركون في  أوغسطینیعتقد 

الأعباء لان الخیرات في المدینة الأرضیة یتنازعون علیها إما في المدینة السماویة هي مجرد 

وسائل لصیانة حیاتهم و الغایة الحقة عندهم هي الفضیلة والكمال الروحي وعلیه فإن نقطة 

أن المدینة السماویة هي مدینة نقیة خالیة من الشرور عكس المدینة التمیز بینهما هي 

الأرضیة كما أن أهلها یتبعون الفضائل التي دعا إلیها االله لذلك یجب إتباع القیم الأخلاقیة 

یز بینهما فالفضائل من أهم المقاییس یالتي تخدم الروح وتبتعد عن الشهوات وهنا یمكن التم

  .التي تمیز المدینتان

هذا المقیاس یختلف عن المقاییس السابقة وهذا راجع إلى اهتمامه : طبیعة السلطة     

بالمجتمع وخاصة الجانب السیاسي والسلطة فیه كما یأخذ بعین الاعتبار دور لعنایة الإلهیة 

ز بین مدینة االله ومدینة الشیطان في یأن التمی أوغسطینفي تفسیر حركیة التاریخ ولهذا یرى 

هو العامل الأساسي فالسلطة في المدینة الأرضیة نابعة من إرادة الأفراد  نمط السلطة

وبالتالي فهي تقوم على الظلم والجشع وتساند الظلم وتعمل عل نصرته وعلیه فهي سلطة 

زائلة مصیرها هو التدهور والانحلال في المقابل نجد سلطة المدینة السماویة مصدرها هو 

لفضیلة والعدالة مسیطران كما أنها سلطة خاضعة الله والذي العنایة الإلهیة وهدفها جعل ا

بدوره فوض الكنیسة لتنوب علیه باعتبارها خاضعة للقانون الطبیعي الصادر عن الحكم 

نعبد هذا الإله الذي یرسم للطبائع أصولها هو خالقها : "أوغسطینالإلهي وهذا الصدد یقول 

القانون الوضعي الذي ابتكره البشر من أجل عكس 1"ومبدؤها وغایة حركتها ومداها في الزمن

  .تنظیم حیاتهم

بین مدود و أن العلاقة بین الإنسان واالله هي علاقة بین المخلوق الم" أوغسطینكما یؤكد      

الخالق اللاممدود وهذه الفجوة الهائلة لا یمكن ملؤها بدون تدخل العون الإلهي أو العنایة 

ضروري حتى یشرع المرء في توجیه إرادته نحو االله عندما الربانیة والعنایة الربانیة أمر 
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یحاول الإنسان أن یحیا حیاته في عدالة معتمدا على قوته الذاتیة بدون العون الإلهي فإن 

لكنه إذا هو تسلح بالإرادة والعزم یصبح قادر على تلمس الإیمان لخطایا سرعان ما تهزمه و ا

فهو بذلك یدعو إلى الابتعاد عن إتباع  1"الإلهیةالنعمة لتبقى و الخلاص ومن ثم یتأهل 

السلطة الأرضیة لان مآلها الزوال وإتباع سلطة الكنیسة لان مصدرها هو التفویض الإلهي 

  .من اجل الوصول إلى سعادة الدنیا وسعادة الآخرة

قدم لنا رؤیة فلسفیة للتاریخ ذلك وفق التصور المسیحي كما نظر  أوغسطینوعلیه فإن      

لى الحضارات السابقة على المسیحیة على أنها حضارات شر دنیویة تلخص دورها في إ

التمهید لظهور المسیح وإلى غایة ظهوره دعا المجتمع إلى التسلیم بالسلطتین الزمنیة والدینیة 

ریق الرب وطریق السعادة للكنیسة ورجالها باعتبارهم هم الآباء الذین یقودون الجمیع إلى ط

من هنا وضح أن التاریخ هو عبارة عن مسرحیة ألفها االله ویمثلها  2الأخرویة و ویةفي الدنی

  . البشر على أرض الواقع

  : الخلود والفناء

مدینة االله هي مدینة خالدة هذا راجع إلى إتحاد أفرادها باالله الأبدي أن  أوغسطین یؤكد     

یرى أن السعادة الأبدیة لا "لدرجة احتقار الذات وما ینتج عنها من شهوات ورذائل كما 

یحققها الإنسان عبر الشبع من طیبات دنیویة محددة بل االله باعتباره غیر زائل وحبا له 

سان وفیه فقط یجد الإنسان كمال سعیه فالسعادة الحقیقیة بمحض إرادته لقد خلق االله الإن

وعلیه فهو یدعو   3"أي في الآخرة"في السبت الأبدي " مدینة االله"تتحقق في  أوغسطینبنظر 

من أجل ضمان العیش في مدینته الخالدة من هنا نجد أن المدینة الأرضیة  فراد للاتحاد بهالأ

الدنیویة إلا انه یمكن اعتبارها حالة عرضیة لأنها على الرغم من تمتع أفرادها بالخیرات 

                                                 
  119ص،مرجع سابق،،فردریك كوبلستون   1
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 1"أن الجسد المنتقل من نمو إلى عجزشانها ش" سوف تزول وتندثر وبالتالي فهي فانیة 

فحبها للذات وإتباعها للأهواء الجسد هو الذي جعل نهایتها الزوال وبالتالي فإن المقیاس 

وتكون دینونة االله العادلة الذي سیجازي كل "الأساسي لمدینة االله هو الخلود ویؤكد هذا بقوله 

واحد حسب أعماله أما الذي یصبر في العمل الصالح یطلب المجد والكرامة والبقاء في 

الحیاة الأبدیة وأما الذین هم تهل التخریب لا یطاوعون الحق بل یطاوعون الإثم فسخط 

بین المدینتین إلى وعلیه فإن أهم نقطة تمیز  2"وغضب وشدة على كل إنسان یفعل الشر

جانب طبیعة الحب والفضائل والسلطة هي المصیر فمدینة االله مصیرها هو الخلود وفي 

   .المقابل نجد مدینة االله مصیرها هو الفناء الزوال
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  113ص ،المرجع نفسھ  2



 الفصل الثالث               صراع بين الخير والشرالوغسطين من  أالمدينتان وموقف  حقيقة  

 

 

75 

  من الصراع بین الخیر والشر أوغسطینموقف : المبحث الثاني 

بهاء الحقیقة ویعالج أمراضه بتعالیم إن العقل البشري مریض یعجز عن مقاومة     

یمان والمحبة من الصراع الذي سكنه بین نعمة الإلهیة بواسطة الإالخلاص أملا أن تشفیه ال

حیث أن هذا الداء یفتك بالعقول التائهة ین محبة االله ومحبة جسده وشهواته، ب ،الخیر والشر 

الفصل الذي بین أیدینا سوف  ویصیب بالعناد فلا یقوى على قبول الحقیقة ومن خلال هذا

نتحدث عن الصراع والجدال القائم بین الخیر وهو حب االله والشر وهو حب العالم والذي 

بحد ذاته یوما ما وكذلك عن سبل الخلاص ألا وهو الفضیلة  أوغسطینكان قائم في نفس 

سوف أن الصراع هو السبیل الوحید للسلام وأن الانتصار وفي النهایة سوف نتطرق إلى 

  .خیر والسعادة من نصیب مدینة االلهیكون حلیف قوة ال

  الشر فساد في المجتمع والفضیلة سبیل للنجاح  :المطلب الأول

أنه إذا كان الكمال الأخلاقي یكمن في محبة االله والتوجه بالإرادة نحو  أوغسطینیرى      

ذكره وإنما هو ناتج  الخالق فإن الشر لیس عنصرا إیجابیا لأنه لیس من صنع االله كما سبق

ولما كان  ،عن أفعال وإرادة البشر وبالتالي فهو انحراف عن الإرادة المخلوقة بعید عن الخیر 

قوام الأخلاق هو حب االله وكان جوهر الشر هو البعد عن تلك المحبة فهذا یدل على أن 

التالي فهو هناك فجوة هائلة بین الخالق والمخلوق لا یمكن ملؤها إلا بالبعد عن الشر وب

یعتبر أن الشر سبب الفساد في المجتمع بسبب الخطیئة انقسم هذا الانقسام أدى إلى دخول 

الشر للعالم فأصبحت هناك مدینة شریرة تقوم على الظلم الجشع وتخضع للشهوات والنزوات 

الجسدیة كل هذا دلیل على نتائج الشر السلبیة وأثرها على المجتمع وأثرها على المجتمع 

 1"الازدهار أفسدكم...شعب أفسده الجشع والدعارة اللذان أنجبهما ذاك الازدهار "یقول  حیث

  .فبسبب الجشع وحب السلطة ظهر الشر وفسد الناس
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كما یرى أن الإنسان منذ عصیان أوامر االله وتمرده علیها قد حكم على نفسه بالعیش      

في العذاب في المدینة الأرضیة والذي بدوره تجسد على شكل أنضمه الحكم وما تحتویه من 

أن یوضح لنا أن إتباع الشرور والبعد عن   أوغسطینظلم وعبودیة من هذا المنطلق أراد 

لا تظنوا أن أجدادنا قد "الأول في التدهور والفساد  وقد وضح هذا بقوله  الفضائل هو السبب

بقوة السلاح من الجمهوریة الصغیرة جمهوریة كبیرة لو كان الأمر صحیح لكانت الیوم  جعلوا 

أكثر ازدهارا ألیس لنا خلفاء  ومواطنین أكثر مما لهم؟ ألیس لنا سلاح وخیول أكثر مما كان 

في الداخل نشاط وفي :ب أخرى جعلتهم أقویاء لم یعد لنا مثلها الیوم لكن هناك أسبا لهم؟

الخارج حكم عادل في المجلس فكر حر ومع الجریمة والشهوات عداوة وبدلا من تلك 

الفضائل لنا البذخ والجشع بؤس عام وثراء فردي نمتدح الثروة ونعیش البطالة لا فرق بین 

فهل نستغرب الهجوم على  (...) سوى مصالحهصالح وشریر أجل عندما لا یستشیر أحدكم 

أن العدالة هي الأساس الذي یقوم علیه المجتمع والعدالة  یصرح أوغسطینف ،1"الجمهوریة

هذه الأخیرة لا تتحقق في وجود الشر  2"تعطي كل ذي حق حقه"هنا هي تلك الفضیلة التي 

حب  "أن أوغسطینعتبر الذي بدوره یفسد المجتمع ویدفعه إلى الصراع حول السلطة وقد ا

فالشر یؤدي إلى حب المال وجمع المال یؤدي إلى الجشع وحب  ،3"المال مصدر كل شر

السلطة هذه الأخیرة بدورها تدفع النفوس إلى القیام بالشر وإذا اشتد الشر في النفوس سوف 

   .یفسد المجتمع

بالشر داخل المجتمع كما وضع لنا أیضا أن الفساد الدیني یدفع الإنسان إلى القیام      

الفساد الدیني أوصل إلى الفساد الخلقي والفساد السیاسي واستسلم الشعب إلى " :حیث یقول

                                                 
   244صمصدر سابق   ،1أوغسطین مدینة الله مج  1
   116مصدر سابق ص ،  3أوغسطین مدینة الله مج 2
   159 المصدر السابق 1مج أوغسطین  3
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وعلیه  1"إشباع ملذاته ولم یعد یطالب الدولة بإقامة العدل وصیانة حقوق الإنسانو نزواته 

  .فغیاب الدین من أهم العوامل التي تساهم في فساد المجتمع و انتشار الشرور

إلى التحلي بالفضائل باعتبارها حرب  أوغسطینمن خلال النتائج الوخیمة للشر دعا      

تین اعتدالا تكبح جماح الرغبات الجسدیة  الفضیلة التي یسمیها اللا: "یقول ضد الرذائل حیث

مركز الفضیلة "كما اعتبر أن  ،2"خوفا من أن تنتزع من العقل الضعیف تنازلات مؤسفة؟

یكمن في النفس حیث تتحكم في الجسد لذلك فإن الجسد یظل طاهرا طالما كانت تتحكم في 

عواطفه مقدسة وطالما ظلت الإرادة ثابتة في إصرارها على مقاومة الشر فإن أي عنف 

یرید  فما ،3"یمارس على الجسد لا یجعله مذنبا وهذه الاعتداءات لا تفقد الإنسان عفته

توضیحه لنا هو حاجتنا إلى كبح ذواتنا من الداخل من خلال السیطرة على الإرادة وذلك 

بمساعدة من النعمة الإلهیة ضد أهواء الجسد وإماتته وبالتالي رفض كل مقترحاته لأن أي 

  .موافقة على الشر سوف تؤدي بالضرورة إلى الوقوع في الخطیئة

الأقل بمساعدة االله على ألا ندع الروح فینا یستسلم  فلنعمل على" أوغسطینكما یقول      

لا تظنن أن هذه الحرب  !لهجمات الجسد حتى إذا انهزم وانقاد إلى القبول بالخطیئة آه

الداخلیة نخوضها وطالما لا تزال فیها ستكون السعادة ثمرة لنا نمتلكها بإرادتنا المنتصرة وأي 

وعلیه فمقاومة الروح  4"ه تخلص من شهواتهإنسان وصل درجة عالیة من الحكمة یدعي أن

للجسد هي أكبر معركة لذا وجب علینا قمع أنفسنا عن الشهوات الداخلیة وبهذا یقلل من 

  .خطایانا لأنه كلما ازداد التقدم في الكمال ازداد البعد عن الخطایا

من العالم صورة رائعة عن المعركة هذه الأخیرة یشترك فیها كل  أوغسطینوقد قدم لنا      

والشیطان والتي سوف تكون ضد شهوات الجسد تبرز دور المحبة أي تناقض تام بین المحبة 

                                                 
    123 ص 2.أوغسطین مدینة الله مج 1
   115مصدر سابق ص  3أوغسطین مدینة الله مج  2
   225بي بورات، مرجع سابق،  3
   116صدر سابق ص م، 3مج أوغسطین 4
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واشتهاء ما للغیر بینهما صراع یحاول كل منهما تدمیر الأخر فالمحبة الحقیقیة هي محبة 

  .1االله أما اشتهاء ما للغیر هو محبة العالم والأمور الدنیویة

لى أن الشر فساد في المجتمع والفضیلة سبیل للنجاح إ أوغسطینمن هنا توصل       

: یركز جهوده بصفة رئیسیة على النقاط الثلاثة الآتیة"ولتحقیق النجاح دعا المؤمن إلى أن 

أن یعاقب جسده ویقمعه لكي یتجنب الخطیة وأن یكون أكثر طاعة لناموس االله وأن یمارس 

یة وأخیرا ممارسة الصلاة یضمنها الفضائل المسیحیة وعلى وجه الخصوص المحبة الأخو 

وعلیه فعیشة الإنسان لا یجب أن تقتصر ، 2"كل واجبات التقوى وممارسة المحبة المقدسة

على الجسد فقط باعتباره لا یحقق أي منفعة لذلك وجب على الإنسان أن یبتعد عن تلك 

ة الأبدیة وعلیه الرغبة التي تدفعه إلى أتباع الشهوات ویعیش وفق للروح متمنیا بذلك الراح

فإذا قام الإنسان بتغییر نمط حیاته بإتباع ناموس االله وممارسة الفضائل سوف ینتظر الیوم 

الموعود الذي تتحقق فیه سعادته باعتبارها لذة أبدیة لا یحصل علیها سوى الملائكة 

  .الصالحون

فالفضیلة هي العمل بمقتضى أوامر االله والفضائل إذا قطعت صلتها باالله كانت رذائل "    

فمن الخطأ جعل الفضائل تطلب لذاتها ولا من أجل نتائجها النافعة بل تطلب لأنها تتماشى 

علیه فالمدینة الأرضیة لیست مجردة من الفضائل إلا أن تلك الفضائل ، 3"مع إرادة االله

أن الشر  أوغسطینا هي فضائل زائلة ولیست أبدیة دائمة وبعد إن وضع لنا الموجودة فیه

بشریة فما هو السبیل الذي تتبعه ال  والفضیلة هي السبیل الوحید للنجاحفساد في المجتمع 

  للوصول إلى السلام الأبدي؟

  

                                                 
   215ص مرجع سابق ،بي بورات  1
   215ص ,نفسھ المرجع   2
القاھرة ،دط  ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع  ،تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربیة  ،محمد مھران رشوان  3

   122ص 1998
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  الصراع هو السبیل الوحید للسلام الأبدي: المطلب الثاني

فكرة الخیر والشر بالأخلاق كما أعتبر أن الخیر هو أساس الأخلاق  أوغسطینلقد ربط      

الجیدة والشر هو أساس الأخلاق الفاسدة وبما أن فكره مرتبط بنظرته حول المدینتین كما 

سبق ذكرها فإن صدور الصراع بین الخیر والشر كان من هذا المنطلق فمدینة االله هي 

على  أوغسطینللإتباع الإرادة الفاسدة وقد اعتمد  أساس كل خیر أما الشر فما هو إلا نتیجة

 الصراع بین الخیر والشر وصولا الدین المسیحي وعلى الكتاب المقدس بهدف التأسیس لفكرة 

اعتمد على تجربته المعاشة والتي تزامنت مع الحرب الكبرى التي  كما ،السلام الأبدي إلى

  له السبیل الوحید للسلام الأبدي؟لفكرة الصراع وجع أوغسطینعاشتها روما فكیف أصل 

یمكن اعتبار الجدال الكبیر الذي اشتد بین كل من روما والمسیحیة هو البذرة الأولى      

التي تجسد لنا الصراع بین الخیر والشر ذلك عندما اعتقد الوثنیون أن كل ما حل بروما من 

ت غضبها الشدید على روما ن باعتقاد منهم أن الآلهة أنزلیحروب  یتحمل مسؤولیته المسیحی

التصدي لأن هذا التفسیر كان مؤلما له  أوغسطینبسبب الدین المسیحي لهذه الفكرة حاول 

والذي حاول من خلاله " مدینة االله"باعتباره مؤمن بتعالیم المسیح فرد علیهم بكتابه الشهیر 

ي وقد حاول تهذیب النفوس التي تزعزعت وتصحیح أفكارهم الخاطئة اتجاه الدین المسیح

 1التعرف على الأسباب التي أدت إلى الصراع والحروب التي تعیشها روما وعلاقتها بالآلهة

العنایة الإلهیة التي تتخذ الحرب سلاحا للإصحاح وسحق الفساد البشري "وتوصل إلى أن 

 .2"وإذ تختبر تلك الضیقات النفوس البارة والصدیقة تؤهلها بعد الامتحان إلى مصیر أفضل

فاالله قد فرض الصراع على خلقه لیس ظلما وإنما ضرورة حتمیة فرضتها الخطیئة      

الأولى على خلقه وبالتالي فالخطیئة هي التي أدت إلى نشوء الصراع والحرب هي الحل 

                                                 
   100مرجع سابق ص  ،عصام جمیل  1
  10سابق ص مصدر. 1أوغسطین مدینة الله مج  2
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أولئك الذین یریدون الحرب لا یبغون شیئا سوى "الوحید لتصحیح تلك إلا خطاء حیث یقول 

  .1"ي الوصول عن طریق الحرب إلى السلامالنصر ورغبتهم الوحیدة ه

كما توصل أن الأسباب الحقیقیة وراء سقوط روما هي انتشار الترف وشیوع الانحلال      

الأخلاقي الذي إصابتها في الصمیم وبالتالي فسقوطها یعود إلى إسلام شعبها لنزواته من 

قیق البطولة والقوة والمجد اجل إشباع رغباته وعلى الرغم من تأكیدها على مبدأ الحریة وتح

إلا أن عدم توفرها على دیانة صحیحة هذا ما جعل منها مدینة أرضیة فهي معرضة 

  للانهیار وشانها شان كل المدن الأرضیة التي مصیرها هو الزوال عكس مدینة االله الخالدة 

        ایة الحكم في الحرب یجد لها بد"ما بالنسبة للمتحكم في الحرب فقد اعتبر االله أ     

یؤدیه  واستمراریة وغایة عندما یرى انه من الضروري أن یصحح مسار الجنس البشري أو

ذلك النشاط هو مختص باالله الواحد الحق ولا ینازعه فیه مصارع هو الحاضر في كل ... ) (

فاالله وحده القادر على التحكم في الصراع  2"مكان الغیر مرتبط بمكان الحر من كل قید

بدایة ونهایة إضافة إلى انه یرى أن الحروب العادلة لابد أن تكون متوافقة مع  ووضع له

الحرب مشروعة بل ضروریة أیضا لانتظام الحیاة "قانون الطبیعة أو بأمر من االله وعلیه 

المجتمعیة ولكن یجب أن لا تخرج تلك الحرب عن مبادئ الرحمة وطالب بان تسود روح 

  .3"خاصمینالمحبة حتى بین الأعداد المت

حاول أن یوضح لنا أن الحرب یجب إن تكون لها هدف سامي قائم على المحبة رغم      

استخدام العنف وإن تكون لسبب عادل كاسترجاع الحقوق ومعاقبة المعتدي كل هذا راجع 

إلى الفلسفة المسیحیة التي تدعو في الكتاب المقدس التي ترمي إلى تحقیق مصالح الناس 

یمثل "خرة وتدعو إلى التسامح وعدم مقاومة الشر بالشر فالدین المسیحي في الدنیا والآ

                                                 
   131مصدر سابق ص  3أوغسطین مدینة الله مج  1
   355مصدر سابق ص  1أوغسطین مدینة الله مج  2
   292ص  1982القاھرة .دط .دار الفكر العربي  ،سوسیولوجیا الحضارات القدیمة .:مصطفى الفوال صلاح  3
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كل هذا یعود إلى ما یحمله هذا  1"التآخي في االله والتضامن الإنساني والتآزر الاجتماعي

الدین من أخلاق حسنة یهدف في اغلبها إلى الابتعاد على الحقد وجعل التسامح هو الهدف 

   .الأسمى

بین هاتین المدینتین وفي  إن تاریخ البشریة یحكمه صراع دائم أوغسطین وعلیه فقد اقر     

كل زمان ومكان وعلى الرغم من التضارب الذي یبدو ظاهرا بین فكرة العنایة الإلهیة 

والصراع بین المدینتان فانه یرى إن االله بحكمه وقدرته جعل العنایة تظهر في صورة صراع 

ئة التي هذا الأخیر بدا منذ إن خلق االله الإنسان على سطح الأرض وهذا راجع إلى الخطی

وقع فیها ادم لتظهر بعد ذلك قوتان أساسهما المحبة وهما الأساس الذي تمیز بسببه العالم 

منذ إن خلقه االله هو  أوغسطینفالعالم عند "وانقسم إلى هاتین القوتین هما الخیر والشر 

وانقسم التاریخ إلى (...) صراع بین نوعین من الحب حب الإنسان الله وحب الإنسان لنفسه 

ریخ دنیوي وتاریخ مقدس والإمبراطوریات البابلیة والإمبراطوریة الرومانیة هما نموذج الدولة تا

أي جعل الإمبراطوریة الرومانیة نموذج للشر  2"الدنیویة وأورشلیم هي مقام المدینة السماویة

   .وأورشلیم نموذج للخیر

إبلیس في الجنة لینزل بعد أما بالنسبة لبدایة الصراع فهو یعود إلى الصراع بین ادم و      

ذلك إلى الأرض وینتقل إلى أبناء ادم ولعل قتل قابیل لأخیه هابیل اكبر دلیل على ذلك 

فهابیل هو ابن المدینة السماویة وهو رمز للخیر وفي المقابل نجد قابیل ابن مدینة الأرض 

وعلیه  وهو رمز للظلم والفساد والطمع من هنا اشد الصراع وأصبحت هناك حرب روحیة

فالصراع قد من به االله على خلقه وهو صراع لیس ابدي بل نهایته محتومة بانتصار إحدى 

تأسیس فكرة الصراع وتوصل إلى انه ما من وسیلة  أوغسطینالقوتین من هذا المنطلق حاول 

السلام ووصفه  أوغسطینللوصول إلى السلام الأبدي إلا عن طریق الصراع ومن هنا عرف 

م هو ما یشتهیه الإنسان من خلال الحرب لأن كل إنسان في حرب یشنها فالسلا" :بقوله
                                                 

   177ص  2003.الجزائر .دط  .أضواء على تاریخ الجزائر القدیم بحوث ودراسات دار الحكمة .  محمد البشیر شنیتي  1
   251مرجع سابق ص  ،عبد الرحمن بدوي موسوعة الفلسفة  2
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ومن خلال هذا التعریف  1"یسعى إلى السلام وما من أحد یطلب السلام لا یسعى إلى الحرب

فهو یؤكد أن الغایة الأساسیة من الحرب هي تحقیق السلام وهذا الأخیر هو الذي یسعون 

  .عاركإلیه الأشخاص من خلال القیادة والم

أنه لا یمكن حصر الحرب في الجانب السیاسي فقط وإنما قد یكون  أوغسطینكما یؤكد      

بین المرء ونفسه أو بین الحق والباطل أو بین النور والظلمة أي هناك دائما تناقض تام 

فالنفس تحاول قمع الجسد والجسد یحاول تدمیر النفس هو الأخر كل هذا الصراع سوف 

مت البشریة على قید الحیاة إلى غایة ظهور المسیح والذي بدوره سوف یظل مستمر مادا

ینهي هذه الحرب وتختم لجانب مدینة االله وقوة الخیر لأن السلام غیر ممكن إلا فیها ولا 

من یمكن أن تدوم إلا مملكة الروح أما المدینة الأخرى فهي في الأصل مدینة زوال لما فیها 

  .عناصر الانحلال والفساد

  السعادة الأبدیة لمدینة االله  :المطلب الثالث

كما  أوغسطینلكل بدایة بطبیعة الحال ولأن الصراع بین الخیر والشر له بدایة عند      

سبق ذكرها فإنه بالضرورة سوف تكون له نهایة وبما أن تاریخ البشریة بدأ بخطیئة آدم التي 

أدت بدورها إلى انقسام العالم إلى مدینتین فإنه یمكن اعتبار هذا التاریخ هو ولید الصراع 

 بین المجتمع الدنیوي الذي تسیطر علیه قوى الشر الناتجة عن غرائز الإنسان الجسدیة وقوى

الخیر التي من مظاهرها حب السلام والبحث عن كیفیة الخلاص وبالتالي فالصراع واضح 

منذ البدایة وهو راجع إلى الاختلاف بین المدینتین فالأولى غایة أهلها إرضاء االله وتحقیق 

السعادة والثانیة غایتها إرضاء الذات على حساب الجانب الروحي كما یرى أن هذا  الصراع 

نما سوف ینتهي في أخر الزمان ویكون  النصر حلیف مدینة االله لن السلام غیر لیس دائم وإ 

إلى  أوغسطینفكیف توصل . ممكن إلا فیها ولا یمكن أن تدوم أي مملكة سوى مملكة الروح

  القول أن السعادة الأبدیة لمدینة االله؟
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ة عن الأخرى لقد علمت بوجود مدینتین متداخلتین ومتمیزتین الواحد" أوغسطینیقول      

وناقشت هذا الحال على مر الأجیال إحداهما تبغي السلام  الأبدي وتدعى أورشلیم والأخرى 

فیعد أن میز بین المدینتین وجعل لكل مدینة محبة تقوم  1"تفرح بالسلام الزمني وتدعى بابل

ه علیها وغایة ترید الوصول إلیها ووضح لنا أن بینهما صراع وبین لنا أن هذا الصراع ل

عهد التدهور والانحطاط الخلقي وهو عهد یوضع فیه حد للصراع  ،نهایة وهي العهد الأخیر

الذي دام كثیرا حیث تصل فیه البشریة إلى نهایة المطاف وتكاد فیه مدینة االله تزول ففیه 

سوف یرسل االله السید المسیح هذا الأخیر سوف یعمل على تطهیر الناس من الخطایا كما 

ود وتتحقق العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه إما العقاب أو السلام الأبدي یضمن لهم الخل

ومتى جاء أن الإنسان في مجده وجمیع الملائكة القدیسین معه  " ولقد ورد في الكتاب المقدس

فحینئذ یجلس على كرسي مجده ویجتمع أمامه جمیع الشعوب فیمیز بعضهم من بعض كما 

یم الخراف على یمینه والجداء على الیسار ثم یقول الملك یمیز الراعي الخراف من الجداء فیق

یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم لأني جعت : للذین عن یمینه تعالوا

فاالله بعله المسبق وحكمته سوف  2"فأطعمتموني عطشت فسقیتموني كنت غریبا فأویتموني

هم السعادة الأبدیة كما وضح لنا أن المسیح  یقوم بتحدید الأشخاص العنین بالخلاص ویمنح

عیسى ابن مریم بعدما تم صلبه وتعذیبه وقیام االله برفع روحه إلى السماء سوف یظهر في 

أخر الزمان لینقذ البشریة فیخلص الأبرار ویعاقب الأشرار وسوف ینتهي التمایز بین 

ز والتناقض بین المدینتین ومن فبظهور المسیح ومع انتشار المسیحیة انتهى التمای"المدینتین 

فبظهور السید المسیح سوف ینتهي التمایز بین المدینتین وتتم  3"ثم وجب أن تتم الوحدة

  .الوحدة بینهما
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أنه بعد صراع كبیر بین الخیر والشر لابد من الوصول للسلام ویوضح  أوغسطینیؤكد      

بودیة دون العمل على الخلاص الحرب من الأمل بالسلام الأبدي أفضل من الع"ذلك بقوله 

رب وفي أن یرفعنا لهیب الحب الإلهي إلى ذلك حبكل تأكید غننا نرغب في إنهاء هذه ال

النظام الثابت اللامتغیر من السلام والاستمرار الذي یعطي الحقائق السامیة الأفضلیة على 

فإننا ) نرضاهوهذا ما لا (ما دونها من حقائق ولكن التوق إلى مثل ذلك الخیر سوى حلم 

بلا مقاومة إلى شهواتنا  نفضل النزاعات الأبدیة في الصراع الثنائي على الاستسلام

حاول أن یعرض لنا موقفه  الرافض  أوغسطینانطلاقا من هذه الفكرة نجد أن  ،1"الطاغیة

للإتباع الشهوات الموجودة في المدینة الأرضیة كما وضح لنا أنه مستعد لتقبل كل أنواع 

الحرب ضد قوى الشر الصادرة عن الشیطان ولتحقیق ذلك یجب التضحیة لأنه بدون 

شقاء تضحیة وبدون حرب سو یظل الشر في العالم وسوف یظل الإنسان یعیش في الألم وال

وعبئ الخطیئة عالق بالبشریة لأن الخطیئة موجودة في كل نفس ولا یمكن إنكار ذلك 

وللتخلص من ذلك لابد من تحقیق العدالة الحقة المرتبطة بالمسیحیة فسر الحیاة الأبدیة هو 

إتباع القیم الروحیة ولهذا یجب شكر المسیح لأنه بفضله سوف تتخلص البشریة من الخطیئة 

لا شيء یخلصنا من جحیم هذه الحیاة التعیسة سوى "لاحقها وفي هذا یقول التي كانت ت

أي المخلص : نعمة المخلص یسوع المسیح إلهنا وربنا وفي الحقیقة ذاك هو معنى أسم یسوع

وهو الذي یجب بنوع خاص التضرع إلیه خشیة من أن نخرج من هذه الحیاة إلى حیاة أخرى 

فعمل المسیح هنا هو  2"سة أو بالأحرى تكون موتا أبدیاأشقى منها تنتظرنا ملائ بوسا وتعا

تخلیص البشریة والمقصود بالخلاص هنا هم سكان مدینة االله الخیرة ولیست الشریرة لذلك 

وجب على الإنسان عدم القیام بخطیئة اكبر من الأولى وعدم الاعتداء على أوامر المسیح 

النهایة أن المسیح یسوع سوف یعطي كل وفي "بل یجب إتباعه لیضمن لهم السعادة الأبدیة 
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فالمسیح سوف یعاقب  1"مدینة ما تستحقه العذاب للشیطان وزبانیته والسعادة الأبدیة للأبرار

  .الأشرار ویجازي الأشرار

أن ما من حل للوصول إلى السعادة إلا عن طریق المسیح ویدعو  أوغسطینكما یؤكد      

نسان جزاءه ویستقر العالم وبالتالي تتحقق غایة سوف ینال كل إ هإلى التمسك به فبفضل

الأشخاص الخیرین الذین سوف یصلون في النهایة إلى السعادة الأبدیة إلى جانب الملائكة 

في  2"بمحبة االله العالم الشریرة من قلوبكم لكي تمتلؤ اطردوا محبة" والقدیسین حیث یقول لهم

ویصف ذلك بالاعتماد على الكتاب المقدس المقابل سوف یعاقب الأشرار في النار الأبدیة 

وفي هذا أشارة  3"اذهبوا عني یا ملاعین إلى النار الأبدیة المعدة للشیطان وملائكته" بقوله

ودلیل على أن االله مهتم بعباده فقد دعاهم إلى ترك محبة العالم والعمل من أجل الوصول 

العالم فلا یوجد موضع لمحبة االله إذا ملكت فینا محبة " إلى محبة االله وهذا واضح في قوله

فینا اطردوا محبة العالم من قلوبكم لتسكن فیكم محبة االله افسحوا الطریق لما هو أفضل كفوا 

فاالله یدعوهم إلى محبته ومحبة  4"عن محبة العالم وسوف تبدأ محبة المسیح أن تسكن فیكم

لى حین رجوعه إلى المسیح فإذا عصاه الإنسان وأخطأ سوف یتركه على هواه ویصبر إ

  .الطریق الصحیح وإن لم یفعل ذلك سوف یحاسبه

مجيء المسیح النازل من السماء لیدین الأحیاء والأموات وهو " أن أوغسطینوقد رآى      

المجيء الذي تعترف وتؤمن به الكنیسة االله الحق بأسرها ذاك ما نسمیه الیوم الأخیر للدینونة 

وعلیه فقیام لمسیح أمر ضروري لا مفر منه وعودته هي بمثابة دعوة لتطهیر  5"الأخیرة

  .النفس الإنسانیة وتخلیصها فكل مدینة سوف تنال جزاءها كما تستحق
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أن یدافع بكل ما یملك من جهد على المسیحیة فاعتبر أن المدینة  أوغسطینلقد حاول      

ي هو مدینة االله وقد قدم لنا مثال بروما باعتبارها الأرضیة مدینة زائلة أما الوحید الدائم والأبد

فسر سقوط روما باعتبارها مدینة أو مملكة أرضیة لابد أن یكون "من الدول الأرضیة ولهذا 

مصیرها الزوال كما في المملكة الأرضیة دائما وأبدا من عوامل الانحلال والفوضى والصراع 

ینة الباقیة الأزلیة هي مدینة االله وهي مملكة ونزعات البشر والعدوان والتحكم ویرى أن المد

وعلیه فالمدینة الأرضیة هي  1"وتجسدت في الكنیسة التي اعتنقت المسیحیة(...) المسیح 

مدینة الشر سكانها لا یؤمنون بالمسیح ولا یعرفون الطریق إلى االله وقد ضرب لنا مثال بروما 

مصیر روما وهو الزوال في المقابل بین لیوضح لنا أن نهایة المدینة الأرضیة مصیرها مثل 

  .لنا أن الخیر والسلام في الكنیسة باعتبارها مملكة االله وهي مثال أعلى لها

وقد بین لنا أن الملكوت الأعلى سوف یضم المسحیین دون غیرهم لأنهم وحدهم اتحدوا      

ي مدینة االله مع االله وكانوا مخلصین للأوامر الكنیسة أولئك فقط سوف ینتقلون للعیش ف

هنالك سنكون في السلام وسوف نرى ونحب سوف نحب ونسبح "الخالدة ویوضح هذا بقوله 

ذاك ما سیكون في النهایة دون نهایة وأیة نهایة لنا نكون سوى الوصول إلى الملكوت الذي 

فالمسحیین هم فقط سوف ینعمون بالسلام ویصعدون إلى الملكوت الأعلى مع  ،2"لانهایة له

فالیوم الأخر هو یوم " ین ویصلون إلى السعادة التي طالما أرادوا الوصول إلیها وعلیهالقدیس

فمدینة االله هي التي سوف تفوز  3"اكتمال مدینة االله أي هو نهایة التاریخ وبدایة الأبدیة

وأبناءها هم الذین سوف ینعمون بالسعادة الأبدیة في المقابل سوف یعاقب كل من تمرد على 

  .وعصاه أوامر االله

تبطل حرب الفضائل ضد الرذیلة والشر لأنها "یؤكد انه في مدینة االله  أوغسطینوعلیه ف     

تلك هي حقا السعادة النهائیة نهایة  ،تتمتع بجائزة النصر الأبدي الذي لا یعكر صفوه عدو
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الكمال الذي لا تعقبه نهایة هاهنا یسمى الإنسان سعیدا عندما تجوز السعادة مهما كانت 

تكون بفوز مدینة االله على  أوغسطینإذن نهایة التاریخ عند ، 1بسیطة تؤمنها لنا حیاة صالحة

مدینة الشیطان وبالتالي فوز قوى الخیر على قوى الشر من خلال ظهور السید المسیح الذي 

عمالهم الصالحة ویقول وتخلیص الأبرار الخیرین نتیجة لأسوف یعمل على معاقبة الأشرار 

یوم بالذات الذي نحن ندین أو ندان كذلك منذ بدایة الجنس البشري حین طرد من في هدا ال"

وعلیه فإن في  .2"الفردوس وابعد عن الشجرة الحیاة أبوینا الأولین اللذان خطئا خطیئة كبرى

مدینة االله سوف تزول تلك الفوضى الناتجة عن ضعف القیم الأخلاقیة وسوف تعم السعادة 

نصاره الذین تحملوا كل الشقاء والمعانات الموجودة في المدینة من خلال نصر المسیح لأ

الأرضیة فبعد تاریخ طویل من المعانات والصراع ستكون مدینة االله هي الملجأ الوحید 

والأبدي للأنصار المسیح وعلیه فالمدینة الأرضیة مهما بلعت ذروتها في التقدم والازدهار 

  .ة السماویةسوف تنهار أمام القوة الروحیة للمدین

فكل البشریة تمر بالصراع بین الخیر والشر لیحسم بعد قدوم المسیح لصالح قوة الخیر      

والغلبة لها باعتبارها هي التي أحدثت القطیعة مع شهوات الجسد لتصل في النهایة إلى 

رة السلام الأبدي وهذا النعیم الموجود في المدینة السماویة لم یكن جاهزا لها وإنما هو ثم

إذن الخلود هو  3"الیوم الأخیر للدینونة أوغسطینذلك ما یسمیه "للمعانات والصبر على الألم 

حلیف المدینة الإلهیة والنصر من نصیب قوة الخیر التي ترعاها نعمة المخلص یسوع الذي 

وما یسعنا قوله هنا  ،بدوره یفصل الفضیلة عن الرذیلة ویسعى إلى القضاء عل جذور الشر

إن البشر ما هم سوى أفراد زاهدون في الدنیا من أجل غایة أسمى لا تزول وهي العمل على 

  . الوصول إلى الملكوت السماویة لأن الحیاة الأرضیة ما هي إلا تمهید للراحة الأبدیة المقدسة
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  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــخلاص 

جاء بنظریة المدینتان بهدف توضیح  أوغسطینننا القول أن في نهایة هذا الفصل یمك

موقفه من الصراع بین الخیر والشر ذلك من خلال قوله بأن الخیر یتجسد في مدینة االله 

القائمة عن حب االله وأن الشر یتجسد في مدینة الشیطان القائمة على حب الذات والصراع 

ینتهي في أخر الزمان بقمع بفوز مدینة بینهما هو صراع أزلي بدأ مع بدایة الخلق وسوف 

االله التي سوف یخلص المسیح كل من اتبعها في المقابل سوف تزول مدینة الشیطان لما 

فیها من عناصر الانحلال والفساد كما بین لنا أنه ما من سبیل للوصول إلى السلام الأبدي 

قه وهذا الصراع نهایته من غیر الصراع وهذا راجع غلى اعتباره فریضة من بها االله على خل

   .سوف تكون بقمع قوة الخیر لقوة الشر
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أن  أوغسطینیظهر من تحلیل فكرة الصراع بین الخیر والشر لدى القدیس     

ستند في عرضه انجده قد غلب علیها الطابع الدیني حیث المشكلة الأخلاقیة لدیه 

 وبالتحدید سفر التكوین الذي جاء في الكتاب المقدس إلى ما الصراع هذا لفكرة 

والتمرد علیه عندما أكلا من الشجرة لأوامر االله تحدث عن كیفیة عصیان آدم وحواء 

  .المحرمة فوقعا في الخطیئة

 د قابیل وهابیلعهإلى جذورها تمتد  خیر والشرالصراع بین الجدلیة أن علما      

لأن الإنسان اته ي حیعل الإنسان وسیطر أنتابذلك من خلال الجشع والطمع الذي 

وهذا ما مر به أوغسطین ،لذاته حب الجسد وانه لا یطلب الخیر في ذاته  بل  یعیش

حین بین لنا أنه ما هو إلا فیلسوف جامع بین الأضداد والمتناقضات تتعاقب فیها 

لة النور والظلمة وحب تتجاذبه قوى الخیر والشر  وآصراعات مختلفة الثنائیات 

  .الذات والحكمة

 هإلى أن نا توصل عند أوغسطین عن مشكلة الشر ومصدره كما أنه في بحثنا 

نسانیة وأن الإنسان هو في النفس الإكغیره من الفلاسفة  یعتبر أن الشر صفة كامنة 

الإنسان الحرة فبعد  تعود إلى إرادةمنه أنها  ااعتقادفي نفسه  هذه الصفة  الذي یتبنى

رادة إلى إ الخیرة ة خیرة تحولت تلك الإرادةرادوإ  حسنةنسان على صورة خلق االله للإ

 تعلى االله ومنذ تلك اللحظة انقسم العالم وظهرت الشرور ففسدشریرة بعد التمرد 

یملؤها العذاب رض عیشة عاش الإنسان في الأق وانتشر الفساد والظلم و خلاالأ

بیعة من الخیر حرمان الط هو إلا ن الشر عند أوغسطین ماأجنا والشقاء كما استنت

خلاقي في المقابل طبیعي وأ لى نوعانإ تقسیمهكغیره من الفلاسفة عمل على هو و 

االله والإرادة لهي ومصدره هو السیر على مقتضى القانون الإ الخیر على أنهعرف 
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یتجاهل عنصر مهم في ما توصلنا إلیه أیضا هو أن أوغسطین لم لى إ ضافةإالخیرة 

التي تساعد سباب أهم الأمن لا وهو الفضیلة هذه الأخیرة اعتبرها ا المجال أهذ

والشرور وعلى الرغم من  تقسیمها إلى أنواع  إلا ن الرذائل نسان على التخلص مالإ

لى لسعادة والوصول إلى شيء واحد وهو تحقیق اتهدف إ في مجملها ها أن رأىنه أ

  .االله باعتبارها حرب على الرذائل محبة

كحجة  التي لم یسبقه لها غیره  فكرة المدینتان وأهم ما جاء به أوغسطین

ر فساد في المجتمع إلى أن الش نالخیر والشر وتوصلالتبریر موقفه من الصراع بین 

ستنتجنا أیضا أنه في ما اوالوصول للخلاص  ك سبیل الوحید للنجاحوالفضیلة هي ال

تبریر موقفه من الصراع  بین الخیر والشر توصل إلى أن الصراع هو السبیل الوحید 

وقد دعا البشریة .بها االله على خلقه  النعم التي من نعمة من ه باعتبار  للسلام الأبدي 

بدیة التي سوف شهوات وكبح النفس من اجل الوصول إلى السعادة الأللابتعاد عن ال

السید المسیح بدي الذي فیه سوف یظهر یوم الدینونة الأخیرة والسبت الأ تكون

الذین ن هم أولئك  ن  بالخلاص حسب أوغسطییشخاص  المعنیوالأ .ص البشریةخللی

وف یعیشون في مدینة االله هم الملذات الدنیویة هؤلاء ساتبعوا ناموس االله ولم تغر 

الأبدیة في حین  سوف یكون مصیر الذین اتبعوا الملذات الدنیویة العیش في شقاء 

وعذاب لأنها مدینة فانیة وبالتالي في نهایة الزمان سوف تنتصر مدینة االله وتتغلب 

  .لى قوة الشرقوة الخیر ع

تتقاسمه أن أوغسطین هو ذلك الرجل الذي  وما یمكننا قوله في الأخیر

. قلبه في روماو في الجزائر  قدمه ،تباین فیه الثقافاتوت ،القارات وتمزقه الحضارات

غسطینیة  فهي دائما غنیة هي الأو  ،بعدها ما یوازیها هذه الشخصیة القویة لم یأت

كونها تقدم حلولا جمیعا نسانیة في الكاثولیكیة فقط بل في الإ تحیىمعاصرة لا 
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فعظمة أوغسطین لما أنتجه من أثار على الصعید الدیني وتعطي اقتراحات، 

والفلسفي في القرون الوسطى بصفة عامة والعصور التي تلیه بصفة خاصة فاق كل 

الأجیال ولكل ا یبدو لنا أوغسطین معاصر لكل الحدود والتصورات وفي إطار هذ

  .زمانالأ
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   :ملخص

محاولة للتأصیل الفلسفي لفكرة أوغسطین حول جدلیة هذا العمل لیس إلا  إن

الذي الصراع بین الخیر والشر والذي توصلنا فیه إلى أن الصراع بین الخیر والشر 

رض والذي توصلنا فیه إلى أن الصراع بین فیما سماه مدینة السماء ومدینة الأبرزه أ

 بین آدم وإبلیس  في الملكوت الأعلى  بدأ الخیر والشر هو صراع أزلي وأبدي والذي 

 لیبقى بعد ذلك هذا الصراع  بین ابني آدم هابیل وقایین الأرض إلى لینتقل بعد ذلك

جمرته من جدید والذي ما إن یكد یخفو حتى تتقد  على مر التاریخ والأزمان امستمر 

الذي السید المسیح  فیها  یظهرس التي  كذلك إلى غایة الدینونة الأخیرة والذي سیبقى 

ر وتتحقق بذلك العدالة الإلهیة على تخلیص الأبرار ومعاقبة الأشرابدوره سیعمل 

 .مدینة االلهأتباع من نصیب  الأبدیة  نتصر قوة الخیر على قوة الشر وتكون السعادةوت

 

 

Résumé : 

Cet ouvrage n’est qu’une tentative de rationalisation de l’idée 

d’Augustin sur la dialectique du conflit entre le bien et le mal, dans laquelle 

nous avons constaté que le conflit entre le bien et le mal, qu’il a mis en 

exergue dans ce qu’il a appelé la ville du ciel et la ville de la terre, a conclu 

que le conflit entre le bien et le mal est un conflit éternel, Entre Abel et 

Adam, puis sur la terre entre les fils d'Adam, Abel et Caïn, de sorte que ce 

conflit se poursuivra au cours de l'histoire et du temps, qui sera bientôt 

caché jusqu'à ce que sa majesté soit renouvelée, ce qui le restera jusqu'au 

dernier jugement dans lequel Christ apparaîtra. Liquidation Pour les justes 

et le châtiment des méchants, ainsi la justice divine est réalisée, et le 

pouvoir du bien l'emporte sur le pouvoir du mal et le bonheur éternel de la 

cité de Dieu. 


